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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

ضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1اء: ]النس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كتَِابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُ ة  يَّ فْقُِفُِِحَيَاةُِالْْ سْلمُُِِأَهََِّ ُالرِّ

فْقَ خَصْلَةٌ  هِ؛ فَإنَِّ الرِّ فْقِ فيِ الْْمَْرِ كُلِّ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ دَوْمًا عَلَى الرِّ

إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ »عِبَادِهِ، وَفيِ الْحَدِيثِ:  منِْ  -تَعَالَى-عَظيِمَةٌ يُحِبُّهَا الُلَّه 

فْقَ   .(1)«الرِّ

  -صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ - ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
 ياَ عَائشَِةُ! »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

فْقِ مَا لََ يعُْطيِ عَلىَ العُْنفِْ  فْقَ، وَيعُْطيِ عَلىَ الرِّ ، وَمَا لََ إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«يعُْطيِ عَلَى مَا سِوَاهُ 

فْقُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ، وَمَا نُزِعَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ شَانَهُ، وَمَنْ أُعْطيَِ  وَمَا دَخَلَ الرِّ

فْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ. هُ، وَمَنْ حُرِمَ الرِّ فْقَ فَقَدْ أُعْطيَِ الْخَيْرَ كُلَّ  الرِّ

فْقَ يحُْرَمِ الخَْيرَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ جَرِيرٍ  . (3)«مَنْ يحُْرَمِ الرِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

                                                            

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (، 4807)(، وَأَبُو دَاوُدَ 16805( )16802( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )1) وَصَحَّ

 (.368« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »

 (.2593(، ومسلم )6927( أخرجه البخاري )2)

 (.2592( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )3)
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فْقَ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ -صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ - ڤوَعَنْ عَائشَِةَ  إنَِّ الرِّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«ءٍ إلََِّ شَانهَُ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مِنْ شَيْ 

  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
ياَ عَائشَِةُ! ارْفُقِي؛ فَإنَِّ اللهَ إذَِا »قَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

فْقِ  .(2)«أرََادَ بأِهَْلِ بيَتٍْ خَيرًْا دَلَّهُمْ عَلىَ باَبِ الرِّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ

فْقُ: نْسَانِ  وَالرِّ ليِنُ الْجَانبِِ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ؛ بمَِعْنىَ: أَنْ تَكُونَ أَقْوَالُ الِْْ

ةٌ، وَلََ فَظَاظَةٌ وَلََ غِلْظَةٌ، وَلََ إسِْفَافٌ  وَأَفْعَالُهُ هَيِّنةًَ لَيِّنةًَ، لَيْسَ فيِهَا صَلَفٌ وَلََ شِدَّ

 وَلََ فُحْشٌ وَعُنفٌْ.

تيِ تُثيِرُ الْغَضَبَ.وَيَ  فْقِ فيِ الْمَوَاقفِِ الَّ  تَبَيَّنُ نَصِيبُ الْمَرْءِ منَِ الرِّ

قُ بهِِ للِْعَبْدِ  يمَانَ، وَتَتَحَقَّ لُ الِْْ لُ الْحَيَاةَ، وَيُكَمِّ فْقُ يُزَيِّنُ الْْمُُورَ، وَيُجَمِّ وَالرِّ

فْقِ مَصَالحَِهُ وَمَآ ةُ، وَيَناَلُ باِلرِّ  .)*(.رِبَهُ وَغَايَاتهِِ منِْ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ الْخَيْرِيَّ

 

                                                            

 (.2594( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه الْلباني في 24734( أخرجه أحمد )2)

(2669.) 

فْقِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَّةُ الرِّ ثْنيَْنِ  -« أَهَمِّ
ِ

منِْ جُمَادَى  25الَ

 م.2022-12-19 |هـ1444الْْوُلَى 
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فُْ ةُِالرِّ نَّ رْآنُِوَالسُّ ُفُِِالْق  ُق 

ُ ةً، نَّ ُوَس  رْآنًا ُق  ُالِْْسْلََم  ُعَلَيْهِ ثُّ ُيََ  ُنَبِيلٌ ل قٌ ُخ  فْقَ ُالرِّ  : قَالَ اللهُ إنَِّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ﴿

﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[159]آل عمران: 

صَْحَابكَِ مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ أَنْ أَلَنتَْ لَهُمْ جَانبَِكَ، »
ِ

 لَكَ وَلْ
ِ
أَيْ: برَِحْمَةِ اللَّه

نتَْ لَهُمْ خُلُقَكَ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْكَ  قْتَ عَلَيْهِمْ، وَحَسَّ وَخَفَضْتَ لَهُمْ جَناَحَكَ، وَتَرَقَّ

 مْتَثَلُوا أَمْرَكَ.وَأَحَبُّوكَ، وَا

وا منِْ ٿ ٿ﴾ أَيْ: سَيِّئَ الْخُلُقِ ﴿ٺ ٺ ٿ﴿ ﴾ أَيْ: قَاسِيَهُ؛ لَنْفَضُّ

ءُ. يِّ ضُهُمْ لمَِنْ قَامَ بهِِ هَذَا الْخُلُقُ السَّ رُهُمْ، وَيُبَغِّ نََّ هَذَا يُنفَِّ
ِ

 حَوْلكَِ؛ لْ

ينِ تَجْذِ  ئيِسِ فيِ الدِّ ، فَالْْخَْلََقُ الْحَسَنةَُ منَِ الرَّ
ِ
بُ النَّاسَ إلَِى دِينِ اللَّه

يِّئَةُ منَِ  ، وَالْْخَْلََقُ السَّ بُهُمْ فيِهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهِِ منَِ الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ الْخَاصِّ وَتُرَغِّ

ضُهُمْ إلَِيْهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهَِا مِ  ينِ، وَتُبَغِّ رُ النَّاسَ عَنِ الدِّ ينِ تُنفَِّ ئيِسِ فيِ الدِّ مِّ الرَّ نَ الذَّ

سُولُ الْمَعْصُومُ يَقُولُ الُلَّه لَهُ مَا يَقُولُ؛ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ؟! ، فَهَذَا الرَّ  وَالْعِقَابِ الْخَاصِّ
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اتِ: قْتدَِاءُ بأَِخْلََقهِِ الْكَرِيمَةِ،  ألَيَسَْ مِنْ أوَْجَبِ الوَْاجِبَاتِ وَأهََمِّ المُْهِمَّ
ِ

الَ

ينِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالتَّأْليِفِ؛ امْتثَِالًَ  صلى الله عليه وسلما يُعَاملُِهُمْ بهِِ وَمُعَامَلَةُ النَّاسِ بمَِ  منَِ اللِّ

؟!
ِ
 لدِِينِ اللَّه

ِ
، وَجَذْبًا لعِِبَادِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 لْ

هِ  -تَعَالَى-ثُمَّ أَمَرَهُ الُلَّه   بأَِنْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ مَا صَدَرَ منِهُْمْ منَِ التَّقْصِيرِ فيِ حَقِّ

حْسَانِ.صلى الله عليه وسلم ، فَيَجْمَعَ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالِْْ
ِ
 ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فيِ التَّقْصِيرِ فيِ حَقِّ اللَّه

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى اسْتشَِارَةٍ وَنَظَرٍ وَفكِْرٍ؛ فَإنَِّ ڤ ڦ ڦڦ﴿ ﴾ أَيِ: الْْمُُورِ الَّ

ينِ  سْتشَِارَةِ منَِ الْفَوَائدِِ وَالْمَصَالحِِ الدِّ
ِ

ةِ مَا لََ يُمْكنُِ حَصْرُهُ:فيِ الَ نْيَوِيَّ  يَّةِ وَالدُّ

. مِنهَْا:
ِ
بِ بهَِا إلَِى اللَّه  أَنَّ الْمُشَاوَرَةَ منَِ الْعِبَادَاتِ الْمُتَقَرَّ

أَنَّ فيِهَا تَسْمِيحًا لخَِوَاطرِِهِمْ، وَإزَِالَةً لمَِا يَصِيرُ فيِ الْقُلُوبِ عِنْدَ  وَمِنهَْا:

أْيِ وَالْفَضْلِ، الْحَوَادِثِ؛ فَإِ  نَّ مَنْ لَهُ الْْمَْرُ عَلَى النَّاسِ إذَِا جَمَعَ أَهْلَ الرَّ

وَشَاوَرَهُمْ فيِ حَادِثَةٍ منَِ الْحَوَادِثِ؛ اطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ وَأَحَبُّوهُ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ 

ةِ للِْجَمِيعِ، فَبَذَلُوا  لَيْسَ يَسْتَبدُِّ عَلَيْهِمْ، وَإنَِّمَا يَنْظُرُ إلَِى الْمَصْلَحَةِ  يَّةِ الْعَامَّ الْكُلِّ

جُهْدَهُمْ وَمَقْدُورَهُمْ فيِ طَاعَتهِِ؛ لعِِلْمِهِمْ بسَِعْيِهِ فيِ مَصَالحِِ الْعُمُومِ، بخِِلََفِ 

وَإنِْ  مَنْ لَيْسَ كَذَلكَِ، فَإنَِّهُمْ لََ يَكَادُونَ يُحِبُّونَهُ مَحَبَّةً صَادِقَةً، وَلََ يُطيِعُونَهُ،

ةٍ.  أَطَاعُوهُ فَطَاعَةً غَيْرَ تَامَّ

سْتشَِارَةِ تَنُّورَ الْْفَْكَارِ؛ بسَِبَبِ إعِْمَالهَِا فيِمَا وُضِعَتْ لَهُ،  وَمِنهَْا:
ِ

أَنَّ فيِ الَ

 فَصَارَ فيِ ذَلكَِ زِيَادَةٌ للِْعُقُولِ.

أْيِ الْمُصِ  وَمِنهَْا: سْتشَِارَةُ منَِ الرَّ
ِ

يبِ؛ فَإنَِّ الْمُشَاوِرَ لََ يَكَادُ مَا تُنتْجُِهُ الَ
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يُخْطئُِ فيِ فعِْلهِِ، وَإنِْ أَخْطَأَ أَوْ لَمْ يَتمَِّ لَهُ مَطْلُوبٌ فَلَيْسَ بمَِلُومٍ، فَإذَِا كَانَ الُلَّه يَقُولُ  

 :-وَهُوَ أَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلًَ، وَأَغْزَرُهُمْ عِلْمًا، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا صلى الله عليه وسلملرَِسُولهِِ 

 ﴾؛ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ؟!ڤ ڦ ڦڦ﴿

سْتشَِارَةِ فيِهِ إنِْ ڦ ڄثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ

﴾ أَيْ: عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ بَعْدَ الَ

تهِِ، ڄ ڄ ڄڃكَانَ يَحْتَاجُ إلَِى اسْتشَِارَةٍ ﴿  وَقُوَّ
ِ
﴾ أَيِ: اعْتَمِدْ عَلَى حَوْلِ اللَّه

ئًا منِْ حَوْلكَِ وَقُوَّ  جِئيِنَ إلَِيْهِ ڃ ڃ ڃ چتكَِ، ﴿مُتَبَرِّ  .(1)«﴾ عَلَيْهِ، اللََّ

 .[215]الشعراء: ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ :وَقَالَ 

﴾ بلِيِنِ جَانبِكَِ، وَلُطْفِ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿»

حْسَانِ التَّامِّ بهِِمْ، وَقَ  دِكَ وَتَحَبُّبكَِ إلَِيْهِمْ، وَحُسْنِ خُلُقِكَ وَالِْْ دْ خِطَابكَِ لَهُمْ، وَتَوَدُّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلمفَعَلَ 

]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

تيِ يَحْصُلُ بهَِا منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ صلى الله عليه وسلم، فَهَذِهِ أَخْلََقُهُ [159 ؛ أَكْمَلُ الْْخَْلََقِ الَّ

بَاعَهُ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ؛ فَهَلْ يَ  عِي اتِّ  وَرَسُولهِِ، وَيَدَّ
ِ
ليِقُ بمُِؤْمنٍِ باِللَّه

كيِمَةِ  قْتدَِاءَ بهِِ أَنْ يَكُونَ كَلَا عَلَى الْمُسْلمِِينَ، شَرِسَ الْْخَْلََقِ، شَدِيدَ الشَّ
ِ

وَالَ

أَوْ سُوءَ أَدَبٍ  عَلَيْهِمْ، غَليِظَ الْقَلْبِ، فَظَّ الْقَوْلِ فَظيِعَهُ، وَإنِْ رَأَى منِهُْمْ مَعْصِيَةً 

 هَجَرَهُمْ، وَمَقَتَهُمْ وَأَبْغَضَهُمْ، لََ ليِنَ عِندَْهُ، وَلََ أَدَبَ لَدَيْهِ وَلََ تَوْفيِقَ؟!

 قَدْ حَصَلَ منِْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ منَِ الْمَفَاسِدِ وَتَعْطيِلِ الْمَصَالحِِ مَا حَصَلَ، 

                                                            

 (.164)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  9   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

سُولِ الْكَرِيمِ، وَقَدْ رَمَاهُ باِلنِّفَاقِ  وَمَعَ ذَلكَِ تَجِدُهُ مُحْتَقِرًا لمَِنِ  اتَّصَفَ بصِِفَاتِ الرَّ

لَ نَفْسَهُ وَرَفَعَهَا، وَأُعْجِبَ بعَِمَلهِِ؛ فَهَلْ هَذَا إلََِّ منِْ جَهْلهِِ،  وَالْمُدَاهَنةَِ، وَقَدْ كَمَّ

يْطَانِ وَخَدْعِهِ لَهُ!!  .(1)«وَتَزْييِنِ الشَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ :ڽوسَى وَهَارُونَ لمُِ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[44-43]طه:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

﴾ أَيْ: جَاوَزَ الْحَدَّ فيِ كُفْرِهِ وَطُغْيَانهِِ وَظُلْمِهِ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿»

فْظِ منِْ ہ ہ ھ ھ﴿ وَعُدْوَانهِِ، ﴾ أَيْ: سَهْلًَ لَطيِفًا، برِِفْقٍ وَليِنٍ وَأَدَبٍ فيِ اللَّ

﴾ ھفٍ وَلََ غِلْظَةٍ فيِ الْمَقَالِ، أَوْ فَظَاظَةٍ فيِ الْْفَْعَالِ؛ ﴿دُونِ فُحْشٍ وَلََ صَلَ 

يِّنِ ﴿ هُ فَيَتْرُكُهُ؛ ے ے ۓ﴾: مَا يَنفَْعُهُ فَيَأْتيِهِ، ﴿ھبسَِبَبِ الْقَوْلِ اللَّ ﴾: مَا يَضُرُّ

رٌ عَنْ صَ  يِّنَ دَاعٍ لذَِلكَِ، وَالْقَوْلَ الْغَليِظَ مُنفَِّ رَ الْقَوْلُ فَإنَِّ الْقَوْلَ اللَّ احِبهِِ، وَقَدْ فُسِّ

يِّنُ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ ]النازعات:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹاللَّ

؛ فَإنَِّ فيِ هَذَا الْكَلََمِ منِْ لُطْفِ الْقَوْلِ وَسُهُولَتهِِ، وَعَدَمِ بَشَاعَتهِِ مَا لََ يَخْفَى [18-19

لِ؛ فَإنَِّهُ أَتَى بـِ )هَلِ( تيِ لََ يَشْمَئزُِّ  عَلَى الْمُتَأَمِّ ةِ عَلَى الْعَرْضِ، وَالْمُشَاوَرَةِ الَّ الَّ الدَّ

رْكِ  رُ منَِ الشِّ تيِ أَصْلُهَا التَّطَهُّ رِ منَِ الْْدَْنَاسِ الَّ ي وَالتَّطَهُّ منِهَْا أَحَدٌ، وَدَعَاهُ إلَِى التَّزَكِّ

ذِي يَقْبَلُهُ كُلُّ عَقْلٍ سَليِمٍ، وَلَمْ يَقُلْ )أُزَكِّ  ﴾ أَنْتَ بنِفَْسِكَ، ٿيكَ(، بَلْ قَالَ: ﴿الَّ

تيِ يَنْ  ذِي رَبَّاهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ الَّ بَغِي ثُمَّ دَعَاهُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّهِ الَّ

ا لَمْ يَقْبَ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹمُقَابَلَتُهَا بشُِكْرِهَا، وَذَكَرَهَا فَقَالَ: ﴿ لْ هَذَا ﴾، فَلَمَّ
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ءٍ إيلَّا زَانهَُ  10   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
ذِي يَأْخُذُ حُسْنهُُ باِلْقُلُوبِ؛ عَلمَِ أَنَّهُ لََ يَنجَْعُ فيِهِ تَذْكيِرٌ، فَأَخَذَهُ الُلَّه   يِّنَ الَّ الْكَلََمَ اللَّ

 .(1)«أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ 

ُوَكَانَتُْ فْقِ، ُالرِّ ُبِصِفَةِ ُعَظِيمًَ ُاهْتِمََمًا ة  بَوِيَّ ُالنَّ ة  نَّ ُالسُّ ُأَوْلَتِ لََزِمَةًُُوَقَدْ ُم  صِفَةً

ُ دٍ مَّ َ ُمُ  نَا بَيْرِ  ؛صلى الله عليه وسلملنَِبِيِّ  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤ، عَنْ عَائشَِةَ ڤفَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

 »قَالَتْ: 
ِ
امُ عَلَيْكُمْ »فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَهْطٌ منَِ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّه  «.السَّ

عْنةَُ!فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْ » قَالتَْ عَائشَِةُ: امُ وَاللَّ  «.تُ: عَلَيْكُمُ السَّ

 
ِ
فْقَ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  مَهْلًً ياَ عَائشَِةُ! إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الرِّ

 «.الْأمَْرِ كُلِّهِ 

! أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟!»فَقُلْتُ: 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«: وَعَليَكُْمْ قَدْ قُلتُْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

جَالِ، لََ يَكُونُ فيِهِمُ امْرَأَةٌ، وَلََ وَاحِدَ «: رَهْطٌ » هْطُ: مَا دُونَ الْعَشْرَةِ منَِ الرِّ الرَّ

 لَهُ منِْ لَفْظهِِ، وَقيِلَ: إلَِى الْْرَْبَعِينَ رَجُلًَ.

امُ »  الْمَوْتُ.«: السَّ

امُ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يَقُولُوا: « هَافَفَهِمْتُ » قَوْلُ عَائشَِةَ: أَيْ: فَهِمْتُ أَنَّهُمْ قَالُوا: السَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ.  السَّ

                                                            

 (.589ص: « )تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.2165(، وَمُسْلمٌِ )6024( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  11   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

عْنةَُ » قَالتَْ: امُ وَاللَّ عْنةَُ »، «عَلَيْكُمُ السَّ  «: اللَّ
ِ
رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  .-تَعَالَى-الطَّ

فْقُ. :«المَْهْلُ »فْقًا، وَ أَيِ: ارْفُقِي رِ  «مَهْلًً »، «مَهْلًً ياَ عَائشَِةُ »  التُّؤَدَةُ وَالرِّ

فْقَ فيِ الْأمَْرِ كُلِّهِ » أَيْ: يُحِبُّ ليِنَ الْجَانبِِ فيِ الْقَوْلِ « إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الرِّ

رْعَ.  وَالْفِعْلِ، وَيُحِبُّ الْْخَْذَ باِلْْسَْهَلِ مَا لَمْ يُخَالفِِ الشَّ

فْقَ، ويعُْطيِ »شَةَ عِندَْ مُسْلمٍِ: فيِ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِ  إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

فْقِ مَا لََ يعُْطيِ عَلىَ العُْنفِْ   .(1)«عَلىَ الرِّ

هِ. أيَْ: فْقِ مَا لََ يَتَأَتَّى مَعَ نَقِيضِهِ وَضِدِّ  يَتَأَتَّى منَِ الرِّ

 «.قَدْ قُلتُْ: وَعَليَكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

أوََلمَْ تسَْمَعِي مَا قُلتُْ؟ رَدَدْتُ عَليَهِْمْ، فَيسُْتجََابُ ليِ فيِهِمْ، » وَفيِ رِوَايَةٍ:

 «.وَلََ يسُْتجََابُ لهَُمْ فيَِّ 

 يُسْتَجَابُ ليِ فيِهِمْ دُعَائيِ باِلْمَوْتِ، وَلََ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيَِّ بهِِ. أيَْ:

نْتصَِارُ برِِفْقٍ دُونَ عُنْ 
ِ

قَ الَ  فٍ.وَبذَِلكَِ تَحَقَّ

أَدَبُ التَّعَامُلِ مَعَ الْخُصُومِ وَالْْعَْدَاءِ، وَالنَّهْيُ فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ: 

عَنِ الْعُنْفِ وَالْفُحْشِ مَعَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَكَيْفَ بمَِنْ يَكُونُ عَنيِفًا فَاحِشًا مَعَ 

 الْمُسْلِمِينَ!

                                                            

 ( تقدم تخريجه.1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  12   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
  وَفيِ الحَْدِيثِ: 

ِ
نْتصَِارَ إنَِّمَا يَكُونُ برِِفْقٍ وَحِكْمَةٍ، وَحُسْنُ خُلُقِ بَيَانُ أَنَّ الَ

فْقِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْخُلُقِ الْحَسَنِ، وَذَمُّ الْعُنفِْ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   ، وَأَدَبُهُ، وَفَضْلُ الرِّ

ةِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ بقَِوْلِ: وَفيِ الحَْدِيثِ: مَّ لََمِ عَلَى أَهْلِ الذِّ  «.وَعَلَيْكُمْ » رَدُّ السَّ

دَ لسَِانَهُ عَلَى الْْدََبِ، وَأَلََّ يَأْخُذَ نَفْسَهُ  وَفيِهِ: أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُعَوِّ

؛ حَتَّى لََ يُدْمنِهَُ. بِّ  باِلسَّ

عْرِفَةِ فَضِيلَةُ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ بَعْدَ مَ  وَفيِ الحَْدِيثِ:

رْعِيَّيْنِ، كَمَا فيِ بَيَانِ مَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةُ  مَعْنيََيْهِمَا الشَّ

هْطِ منَِ الْيَهُودِ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ مَكْرٌ وَخِدَاعٌ، وَمَعَ هَذَا  ڤ حِينَ سَمِعَتْ سَلََمَ الرَّ

سُولَ  ينِ، وَنَهَاهَا عَنِ الْعُنفِْ.أَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الرَّ  مَرَهَا باِللِّ

 وَ 
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
فْقَ يحُْرَمِ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مَنْ يحُْرَمِ الرِّ

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«الخَْيرَْ 

فْقُ »وَ   هُوَ اللُّطْفُ، وَهُوَ خِلََفُ الْعُنفِْ.ليِنُ الْجَانبِِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَ «: الرِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.« يحُْرَمِ الخَْيرَْ »  أَيْ: يُفْضِى بهِِ إلَِى أَنْ يُحْرَمَ خَيْرَيِ الدُّ

مَعَ أَصْحَابهِِ فيِمَا لَوْ تَعَامَلَ مَعَهُمْ باِلْغِلْظَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَ النَّبيِِّ 

نْهُ منَِ انْفِضَاضِ أَصْحَابهِِ؛ فَكَيْفَ لَوْ تَعَامَلَ بذَِلكَِ مَنْ هُوَ دُونَهُ مَعَ وَمَا يَنْشَأُ عَ 

 مَنْ هُوَ دُونَهُمْ!

                                                            

 ( تقدم تخريجه.1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  13   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ينِ. -حَفِظَكَ اللَّهُ -وَأَنْتَ تَرَى   بُعْدَ النَّاسِ عَنِ الدِّ

 َ ةِ، فَيتَ دَّ فْقَ، وَاللِّينَ اللِّينَ؛ إلََِّ فيِ مَوْضِعِ الشِّ فْقَ الرِّ نسَْانِ فَالرِّ بُ عَلىَ الِْْ وَجَّ

ةِ فيِ مَوَاضِعِهَا. دَّ  أنَْ يأَتْيَِ باِلشِّ

فْقَ.. وَاللِّينَ اللِّينَ؛ حَتَّى تبَُلِّغَ دِينَ رَبِّ العَْالمَِينَ. فْقَ الرِّ  فَالرِّ

فْقِ، وَالْحَثُّ عَلَى التَّخَلُّقِ بهِِ، وَذَمُّ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ العْظَيِمِ: الْعُنفِْ،  فَضْلُ الرِّ

فْقَ يَنبَْغِي أَنْ يَشْمَلَ حَيَاةَ الْمُسْلمِِ كُلَّهَا. فْقَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَنَّ الرِّ  وَبَيَانُ أَنَّ الرِّ

الْحَضُّ عَلَى اللُّطْفِ، وَأَخْذِ الْْمَْرِ بأَِحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَيْسَرِهَا،  وَفيِ الحَْدِيثِ:

نْيَا وَالْْخِرَةِ.وَأَنَّ مَنْ يُحْرَمِ الرِّ   فْقَ يُحْرَمْ خَيْرَيِ الدُّ

رْدَاءِ  فْقِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

فْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ  فَقَدْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

أثَْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ حُسْنُ الخُْلُقِ، وَإنَِّ اللهَ  الخَْيرِْ،

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ (1)«ليَبُْغِضُ الفَْاحِشَ البَْذِيَّ  ، وَصَحَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

حِيحَةِ »فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 النَّصِيبُ.«: الْحَظُّ «: »مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ »

                                                            

(، منِْ طَرِيقِ: ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ 2013(، وَالتِّرْمذِِيُّ )27553أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )( 1)

رْدَاءِ، عَنْ أَبِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّ رْدَاءِ، بهِِ، وَصَحَّ حِيحَةِ »ي الدَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

حَهُ لغَِيْرِهِ فيِ 876، 519)  (.2667« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  14   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
ذُو الْفُحْشِ فيِ كَلََمهِِ وَفَعَالهِِ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ منَِ «: الفَْاحِشَ » 

نَى، وَكُلُّ خَصْلَةٍ قَبيِحَةٍ  نُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَكَثيِرًا مَا تَرِدُ الْفَاحِشَةُ بمَِعْنىَ الزِّ الذُّ

 قْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.فَهِيَ فَاحِشَةٌ منَِ الَْْ 

جُلُ: إذَِا سَاءَ خُلُقُهُ، الْبَذَاءُ: الْكَلََمُ «: البَْذِيَّ » الْفَاحِشُ فيِ قَوْلهِِ، وَبَذَا الرَّ

 الْقَبيِحُ.

. -تَعَالَى-فَالُلَّه   يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ

ةِ وَالْغِلْظَةِ، التَّرْغِيبُ فيِ الْبُعْدِ عَ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ: دَّ نِ الْعُنفِْ وَالشِّ

فْقِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ؛ فَإنَِّهُمَا  وَصَاحِبُهَا مَحْرُومٌ منَِ الْخَيْرِ، وَضَرُورَةُ التَّحَلِّي باِلرِّ

لََنهِِ فيِ أَعْيُنِ النَّاسِ  ناَنِ الْمَرْءَ، وَيُجَمِّ  .)*(.يُزَيِّ

لََ يكَُونُ الخُْرْقُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ، »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

فْقَ  بَرَانيُِّ فيِ (2)«وَإنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ ارُ، وَالطَّ ، «مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ ». أَخْرَجَهُ الْبَزَّ

حَهُ الْْلَْبَا ، وَابْنُ مَاجَه بلَِفْظٍ آخَرَ، وَصَحَّ .وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ  نيُِّ

مِّ وَالتَّسْكيِنِ -« الخُْرُقُ »، وَ «الخُْرْقُ » : الْجَهْلُ، وَالْحُمْقُ، وَالْعُنفُْ، وَالْغِلْظَةُ -باِلضَّ

ةُ، وَهُوَ يُطْلَقُ فيِ الْغَالبِِ عَلَى الْحُمْقِ،  دَّ  رَجُلٌ أَخْرَقُ، وَامْرَأَةٌ خَرْقَاءُ. يقُاَلُ:وَالشِّ

                                                            

 (.2067-2057)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ارُ )( 2) بَرَانيُِّ فيِ 7002أَخْرَجَهُ الْبَزَّ مُسْندَِ »(، وَالْقُضَاعِيُّ فيِ 25« )مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »(، وَالطَّ

هَابِ  (، منِْ طَرِيقِ: كَثيِرِ بْنِ أَبيِ 1351« )الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 793« )الشِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ، بهِِ، كَثيِرٍ، عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ   (.363« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  15   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

 بعِِبَادِهِ، يُرِيدُ بهِِمُ الْيُسْرَ، وَلََ يُرِيدُ بهِِمُ الْعُسْرَ. لَطيِفٌ «: وَإنَِّ اللهَ رَفيِقٌ »

فْقُ »وَ  نيِعِ.«: الرِّ  ليِنُ الْجَانبِِ، وَحُسْنُ الصَّ

؛ أَيْ: إلََِّ جَرَّ إلَِيْهِ الْعَيْبَ وَالْقُبْحَ، «لََ يكَُونُ الخُْرْقُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ »

ينُْ »  الْعَيْبُ.«: فَالشَّ

ا إلَِيْهِمُ الْعَيْبَ وَالْقُبْحَ. صَْحَابهِِ، جَالبًِا وَجَارا
ِ

 فَيَكُونُ هَذَا الْخُلُقُ شَائنِاً مُشِيناً لْ

ينِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وَرَعِ الْعَبْدِ وَتَقْوَاهُ. فيِ هَذَا الحَْدِيثِ: فْقِ وَاللِّ  فَضْلُ الرِّ

عُ منِْ تَقْبيِحِ الْْمُُورِ مَفْسَدَةُ مَا يَقُودُ إلَِيْهِ ا وَفيِهِ: لْحُمْقُ وَالْجَهْلُ وَالتَّسَرُّ

 وَإفِْسَادِهَا.

  وَفيِهِ:
ِ
، ﴿ ؛ فَالُلَّه -تعَالَى-إثِْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ للَّه ہ يُحِبُّ وَيُحَبُّ

 .[54]المائدة: ﴾ ہ

  وَفيِ الحَْدِيثِ:
ِ
هِ )رَفيِقًا(، وَإثِْ  -تَعَالَى-جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللَّه بَاتُ مَا يُثْبَتُ للَِّ

 تَعَالَى بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، وَبَيَانُ أَنَّ الْخُرْقَ يَقُودُ إلَِى الْعُنفِْ.

: صلى الله عليه وسلمكُنتُْ عَلَى بَعِيرٍ فيِهِ صُعُوبَةٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 

فْقِ؛ فَإنَِّهُ لََ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إِ » . (1)«لََّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ عَليَكِْ باِلرِّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

عُوبَةُ «: »فيِهِ صُعُوبةٌَ » نْقِيَادِ.«: الصُّ
ِ

 عَدَمُ الَ

                                                            

 (.2594( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  16   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
فْقِ »  قْتصَِادِ فيِ جَمِيعِ الْْمُُورِ، وَالْْخَْذِ « عَليَكِْ باِلرِّ

ِ
 أَيْ: بلِيِنِ الْجَانبِِ، وَباِلَ

 بَأَيْسَرِ الْوُجُوهِ وَأَقْرَبهَِا وَأَحْسَنهَِا.

نهَُ.«: إلََِّ زَانهَُ » لَهُ وَحَسَّ نهَُ وَجَمَّ  إلََِّ زَيَّ

فْقُ فَإنَِّهُ «: لََ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ » إذَِا نُزِعَ الرِّ

يْنُ، وَالْعَيْبُ يَكُونُ الْخُرْقُ، وَالْحُ   .)*(.مْقُ، وَالْعُنفُْ، وَالشَّ

 

                                                            

 (.2084-2074)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  17   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُمِنُْأَسْمََُ فِيق  سْنَى:ُالرَّ ُءُِالِلهُالْْ 

سَتْ أسَْمَاؤُهُ -مِنْ أسَْمَاءِ اللهِ  فيِقُ(. -تعََالىَ-: اسْمُهُ -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ وَتقََدَّ  )الرَّ

فْقُ:  ضِدُّ الْعُنفِْ. وَالرِّ

 عَلَيْهِ.وَ لَهُ وَرَفُقَ باِلْْمَْرِ وَ 

 لَطُفَ. يرَْفُقُ رِفْقًا:

فْقُ:  ليِنُ الْجَانبِِ، وَلَطَافَةُ الْفِعْلِ. فَالرِّ

فيِقُ: فَقَاءُ، وَالْمِرْفَقُ: مَا اسْتُعِينَ بهِِ.. مَا يُسْتَعَانُ بهِِ  وَالرَّ الْمُرَافقُِ، وَالْجَمْعُ: الرُّ

 عَلَى أَمْرِ الْحَيَاةِ.

ذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ بسَِندَِهِ عَنْ عَائشَِةَ وَفيِ الْحَدِيثِ الشَّ   ، أَنَّ ڤرِيفِ الَّ

 
ِ
فْقِ مَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه فْقَ، وَيعُْطيِ عَلىَ الرِّ ياَ عَائشَِةُ! إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

 «.لََ يعُْطيِ عَلىَ العُْنفِْ، وَمَا لََ يعُْطيِ عَلىَ مَا سِوَاهُ 

ا، فَقَالوُا: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لًَمَ سُمًّ ا جَاءَهُ اليْهَُودُ، فَألَقَْوْا عَليَهِْ السَّ امُ » لمََّ أَيِ: -السَّ

دُ  -الْمَوْتُ   «.عَلَيْكَ يَا مُحَمَّ

 «.وَعَليَكُْمْ »قَالَ: 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  18   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 «.رِ بَلْ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ يَا إخِْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِي» فَقَالتَْ: ڤفَفَهِمَتهَْا عَائشَِةُ  

، وَهُمْ إخِْوَانُ الْقِرَدَةِ «يَا إخِْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ : »ڤوَلَمْ تَعْدُ الْحَقَّ 

 وَالْخَناَزِيرِ بلََِ مُدَافعٍِ.

 «.مَهْلًً ياَ عَائشَِةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنَّ النَّبيَِّ 

! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟!» فَقَالتَْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

« بلَىَ، سَمِعْتُ وَأجََبْتُ، يسُْتجََابُ ليِ فيِهِمْ، وَلََ يسُْتجََابُ لهَُمْ فيَِّ »قَالَ: 

 .صلى الله عليه وسلم

فْقِ مَا لََ يعُْطيِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  فْقَ، وَيعُْطيِ عَلىَ الرِّ إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

 .(1)«عَلىَ العُْنفِْ، وَمَا لََ يعُْطيِ عَلىَ مَا سِوَاهُ 

لََلَةُ؛ كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبخَُارِيُّ  سْمُ، وَبمَِا هُوَ أَوْضَحُ منِْ حَيْثُ الدَّ
ِ

فَبهَِذَا ثَبتََ الَ

ا مَرِضَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ  (2)«صَحِيحَيهِْمَا»وَمُسْلمٌِ فيِ   صلى الله عليه وسلملَمَّ

                                                            

 ( تقدم تخريجه.1)

 قالت:  ڤعائشة  ( من حديث2444(، ومسلم )4449( أخرج البخاري )2)

« 
ِ
يَ رسولُ اللَّه في بيتي، وفي يومي وليلتي، وبين سَحْري ونَحْري، ودخل  صلى الله عليه وسلمتُوُفِّ

عبدُالرحمنِ بنُ أبي بكرٍ ومعه سواكٌ رَطبٌ، فنظر إليه، حتى ظننتُ أنه يُريدُه، فأخذتُه، 

، ثم ذهب فمضغتُه ونفضتُه وطيَّبتُه، ثم دفعتُه إليه فاستَنَّ به كأحسنِ ما رأيتُه مُسَتَ  ناا قطُّ

يرفعُه إليَّ فسقطَتْ يدُه، فأخذتُ أدعو له بدعاءٍ كان يدعو به له جبريلُ، وكان هو يدعو 

فيقَ الأعَْلى»به إذا مرِضَ، فلم يدعُ به في مرضِه ذاك فرفَع بصرَه إلى السماءِ وقال:  ، «الرَّ

 «.من الدُنيا وفاضتْ نفسُه، فالحمدُ للَّه الذي جمع بين رِيقي وريقِه في آخر يومٍ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  19   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

فيِقِ الْأعَْلىَفيِ »الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فيِهِ جَعَلَ يَقُولُ:  فيِقِ الْأعَْلىَ، فيِ الرَّ  «.الرَّ

فيِقِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إصِْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ:  فيِقِ الْأعَْلىَ، فيِ الرَّ فيِ الرَّ

فيِقِ الْأعَْلىَ  «.صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَضَى «الْأعَْلىَ، فيِ الرَّ

سْمِ فيِ حَقِّهِ 
ِ
صْطلًَِحِ؛  -ىتعَاَلَ -وَمَعنْىَ الَ

ِ
عَلىَ حَسَبِ المُْناَسَبَةِ بيَنَْ اللُّغةَِ وَالَ

فيِقُ -سُبْحَانَهُ -مِنْ ذَلِكَ مَا يلَِيقُ بِجَمَالِ كَمَالِ جَلًَلهِِ  هِ فَلِلَّ  ؛ فَهُوَ الرَّ

فْقِ.  كَثيِرُ الرِّ

فْقُ: اللِّينُ وَالتَّسْهِيلُ، هُ: الْعُنفُْ وَالتَّشْدِيدُ  * وَالرِّ  وَالتَّصْعِيبُ. وَضِدُّ

فْقُ  رْفَاقِ: وَهُوَ إعِْطاَءُ مَا يرُْتفََقُ بهِِ.-أيَضًْا-* وَيجَِيءُ الرِّ  : بمَِعْنىَ الِْْ

 
ِ
 .-تَعَالَى-وَهُمَا كلََِهُمَا صَحِيحَانِ فيِ حَقِّ اللَّه

ينِ وَالتَّسْهِيلِ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ فِ  فْقِ بمَِعْنىَ اللِّ  منَِ الرِّ
ِ
ي حَقِّ اللَّه

 ُّفْقُ -، وَهُوَ ضِد  الْعُنفِْ وَالتَّشْدِيدِ وَالتَّصْعِيبِ. -أَيِ: الرِّ

 فَهَذَا مَعْنىً.

فْقُ بمَِعْنىَ: رْفَاقِ: وَهُوَ إعِْطَاءُ مَا يُرْتَفَقُ بهِِ. وَالمَْعْنىَ الثَّانيِ: أنَْ يكَُونَ الرِّ  الِْْ

هِ  لُ لِأسَْبَابِ ؛ -لَىتَعَا-وَكلََِهُمَا صَحِيحٌ فيِ حَقِّ رُ وَالمُْسَهِّ إذِْ هُوَ المُْيسَِّ

ې وَأَعْظَمُهَا تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ للِْحِفْظِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الخَْيرِْ كُلِّهَا، وَالمُْعْطيِ لهََا، 

، وَلَوْلََ مَا كَانَ منِْ ذَلكَِ التَّيْسِيرِ مَا [22]القمر:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا

 فْظهِِ أَحَدٌ، وَلََ تَيْسِيرَ إلََِّ بتَِيْسِيرِهِ، وَلََ مَنفَْعَةَ إلََِّ بإِعِْطَائهِِ وَتَقْدِيرِهِ.قَدَرَ عَلَى حِ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  20   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
فْقُ   لِ فيِ الْأمُُورِ، وَالتَّأنَِّي فيِهَا. -أيَضًْا-* وَيجَِيءُ الرِّ  بمَِعْنىَ: التَّمَهُّ

ابَّةَ، أَرْفُقُهَا رِفْقً  لغَُةً يقَُالُ: ا: إذَِا شَدَدْتُ عَضُدَهَا بحَِبْلٍ لتُِبْطئَِ فيِ رَفَقْتُ الدَّ

رْعَةَ حَتَّى لََ تَكُونَ مُسْرِعَةً.  مَشْيهَِا، فَأَخَذَ عَلَيْهَا السُّ

هِ  فيِقُ فيِ حَقِّ نََّهُ لََ  -تَعَالَى-وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرَّ
ِ

بمَِعْنَى: الْحَلِيمِ؛ لْ

 ِ لُ باِلْعُقُوبَةِ للِْعُصَاةِ ل يَتُوبَ عَلَى مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الْعِنَايَةُ، وَليَِزْدَادَ إثِْمًا مَنْ يُعَجِّ

قَاوَةُ.  سَبَقَتْ لَهُ الشَّ

إنَِّ الَلَّه رَفيِقٌ، لَيْسَ بعَِجُولٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الْحَليِمُ، وَإنَِّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ 

 الْفَوْتَ.

لُونَ؟!  لمَِ يَعْجَلُ الْمُتَعَجِّ

ا مَنْ كَانَتِ الْْشَْيَاءُ فيِ قَبْضَتهِِ  إنَِّمَا نََّهُمْ يَخَافُونَ الْفَوْتَ، فَأَمَّ
ِ

يَعْجَلُونَ لْ

 ؟!¢وَمُلْكهِِ فَلَيْسَ يَعْجَلُ فيِهَا؛ إذِْ مَاذَا يَخَافُ 

 ¢فيِهِ تَصْرِيحٌ بتَِسْمِيَتهِِ » :(1)قَالَ النَّوَوِيُّ «: إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

حِيحُ:صْفِهِ بـِ)رَفيِقٍ(، وَوَ    وَقَالَ: وَالصَّ
ِ
)رَفيِقًا(،  -تَعَالَى-جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللَّه

ا كَمَا فيِ قَوْلهِِ  ا ثَبَتَ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، وَهَذَا وَاضِحٌ جِدا إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَغَيْرَهُ ممَِّ

 .«(2)«جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ 

                                                            

 (.146-145/ 16« )شرح النووي على مسلم( »1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 91( أخرجه مسلم )2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  21   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ا وَهُوَ اخْتيَِارُ أَهْلِ ال ذِينَ يُثْبتُِونَ الْعَقَائِدَ بأَِحَادِيثِ الْْحَادِ، وَأَمَّ نَّةِ الَّ سُّ

ونَ أَحَادِيثَ الْْحَادِ فيِ  نْ يَرُدُّ عَانفُِ ممَِّ الْمُعْتَزِلَةُ، وَأُولَئِكَ الْْفَْرَاخُ وَالزَّ

ا أَهْ  عْتقَِادِ؛ فَقَوْلُهُمْ فَائِلٌ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّ
ِ

نَّةِ الَ  -لُ السُّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

  َ؛ فَعُلَمَاءُ -عَلَى عُلَمَائِنَا الْْقَْدَميِنَ وَعَلَى الْْحَْيَاءِ منِْهُمْ وَالْبَاقِين

عْتقَِادِ مَتَى 
ِ

نَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الْْخَْذِ بأَِحَادِيثِ الْْحَادِ فيِ أُمُورِ الَ أَهْلِ السُّ

دٍ ثَبَتَ ذَلكَِ عَنْ رَسُولنَِا   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

يمَانُ آثاَرًا: -تعََالىَ-فَإذَِا آمَنَ المَْرْءُ المُْسْلِمُ باِسْمِهِ  فيِق(؛ أوَْرَثهَُ هَذَا الِْْ  )الرَّ

ا صِفَةُ ذَاتٍ، أَوْ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  فْقُ؛ إمَِّ فْقِ، وَمنِْ صِفَاتهِِ: الرِّ مَوْصُوفٌ باِلرِّ

 صِفَةُ فعِْلٍ.

اءُ فَنقََلَ إجِْمَاعَ  ةِ عَلَى ذَلكَِ أَبُو يَعْلَى الْفَرَّ نََّهُمْ يَقُولُونَ: يَا  $الْْمَُّ
ِ

مَامُ؛ لْ الِْْ

 رَفيِقُ! ارْفُقْ بنِاَ فيِ أَحْكَامكَِ.

 
ِ
نََّ ذَلكَِ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
ةِ مُنعَْقِدٌ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ منِْ صلى الله عليه وسلموَلْ ؛ فَإجِْمَاعُ الْْمَُّ

 
ِ
فْقِ، وَرِفْقُهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَنَّ الَلَّه ، وَ أَسْمَاءِ اللَّه يَظْهَرُ  ¢مَوْصُوفٌ باِلرِّ

فيِ رَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ بخَِلْقِهِ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَهُوَ مَا لََ يُحْصَى وَلََ يُعَدُّ وَلََ يُسْتَقْصَى 

يَظْهَرُ فيِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -كَ؛ فَرِفْقُ رَبِّناَ بحَِالٍ أَمَدًا وَلََ أَبَدًا، وَإنَِّمَا هُوَ أَمْرٌ فَوْقَ ذَلِ 

 رَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَشَفَقَتهِِ بعِِبَادِهِ شَرْعًا وَقَدَرًا.

إمِْهَالُهُ للِْعُصَاةِ منِهُْمْ ليَِتُوبَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ شَاءَ  بعِِبَادِهِ: -سُبْحَانهَُ -فَمِنْ رِفْقِهِ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  22   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
نْيَا لَعَاجَلَهُمْ باِلْعُ   قُوبَةِ؛ لَكنَِّهُ رَفَقَ بهِِمْ وَتَأَنَّى ليَِحْصُلَ لَهُمْ مَا فيِهِ سَعَادَتُهُمْ فيِ الدُّ

 وَالْْخِرَةِ؛ فَلَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثيِرًا طَيِّبًا كَمَا يُحِبُّ رَبُّناَ وَيَرْضَى.

فْقَ وَأهَْلَهُ؛ -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  رَفيِقٌ يُحِبُّ  الَلَّه  إنَِّ  رَفِيقٌ يحُِبُّ الرِّ

فْقِ مَا لََ يُعْطيِ عَلَى الْعُنْفِ،  فْقِ، وَيُعْطيِ عَلَى الرِّ فْقَ، وَيُحِبُّ أَهْلَ الرِّ  قِيلَ:الرِّ

هِ  وَقِيلَ:منَِ الثَّوَابِ،  أَتَّى مَعَ ضِدِّ  أَيْ: -يَتَأَتَّى مَعَهُ منَِ الْْمُُورِ مَا لََ يَتَ

 .-مَعَ الْعُنْفِ 

بٌ، مَا يَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ كَلََمٍ.وَهَذَا   مُجَرَّ

يْءِ الْكَثيِرِ فيِ الْعَاقبَِةِ مَا لََ  فْقِ وَالتَّأَنِّي منَِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالشَّ يَتَأَتَّى مَعَ الرِّ

 يَتَأَتَّى مَعَ الْعُنفِْ.

فْقِ حَتَّى مَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَثَّ النَّبيُِّ  ؛ -أَحْيَانًا-عَ الْْعَْدَاءِ عَلَى اسْتعِْمَالِ الرِّ

بَ الْبُخَارِيُّ فيِ  هِ «: »صَحِيحِهِ »فَقَدْ بَوَّ فْقِ فيِ الْْمَْرِ كُلِّ ، وَأَوْرَدَ فيِهِ «بَابُ: الرِّ

سُولِ : »ڤحَدِيثَ عَائِشَةَ  فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَهْطٌ منَِ الْيَهُودِ عَلَى الرَّ

امُ عَلَيْكُمْ »  «.السَّ

عْنةَُ » :قَالتَْ عَائشَِةُ  امُ وَاللَّ  «.فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

 
ِ
فْقَ فيِ الْأمَْرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَهْلًً ياَ عَائشَِةُ! إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الرِّ

 «.كُلِّهِ 

! أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟!» فَقُلتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  23   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

  قَالَ رَسُولُ 
ِ
 .(1)«قَدْ قُلتُْ: وَعَليَكُْمْ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

فْقَ لََ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنهَْا  إنَِّ الرِّ

 .)*(.«صَحِيحِهِ ». وَهَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ 

 

                                                            

 ( تقدم تخريجه.1)

 ( تقدم تخريجه.2)

 الْحُسْنىَ»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ  23(، الثُّلََثَاءُ 14)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه

 م.2006-7-18 |هـ1427مَادَى الْْخِرَةِ جُ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  24   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 

ُ بِيُّ وذَجٌُنَُُصلى الله عليه وسلمالنَّ فْقُُِم  دٌُفُِِالرِّ سَّ َ ُمُ 

لَ سِيرَةَ نَبيِِّنَا  فْقِ وَالْْنََاةِ، وَباِلْْخَْلََقِ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ تَأَمَّ وَجَدَ أَنَّهَا عَامرَِةٌ باِلرِّ

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ قُدْوَةً للِْعَالَمِينَ، ﴿ صلى الله عليه وسلمالْفَاضِلَةِ، وَالْْدَابِ الْكَاملَِةِ، فَكَانَ 

 .[21]الأحزاب: ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

فْقِ فيِ تَعَامُلََتهِِ  صلى الله عليه وسلمنْ يُطَالعِْ سِيرَتَهُ الْعَطرَِةَ يَجِدْ عَجَبًا فيِ تَمَثُّلهِِ وَمَ  بصِِفَةِ الرِّ

هَا.  فيِ شُؤُونهِِ كُلِّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[159]آل عمران: ﴾ ٹٹ

جُلُ وَلَيْسَ أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ الَْْ  رْضِ أَبْغَضَ إلَِيْهِ منِهُْ، فَمَا أَنْ يَرَاهُ كَانَ يَأْتيِهِ الرَّ

لُ منِْ سَاعَتهِِ وَلَيْسَ أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ  وَيَرَى رِفْقَهُ وَحُسْنَ تَعَامُلهِِ إلََِّ وَيَتَحَوَّ

 أَحَبَّ إلَِيْهِ منِهُْ.

ةِ إسِْلََمِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ سَيِّدِ أَهْ  لْ فيِ قِصَّ ، عِنْدَمَا جِيءَ ڤلِ الْيَمَامَةِ وَتَأَمَّ

يَمُرُّ عَلَيْهِ، وَيُحَادِثُهُ  صلى الله عليه وسلمبهِِ، وَرُبطَِ فيِ سَارِيَةٍ منِْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ؛ فَكَانَ 

مُ مَعَهُ برِِفْقٍ إلَِى أَنْ أَعْلَنَ إسِْلََمَهُ  ! مَا كَانَ »، ثُمَّ قَالَ: ڤوَيَتَكَلَّ
ِ
دُ! وَاللَّه يَا مُحَمَّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  25   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

رْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ عَلَى الَْْ 

! مَا كَانَ منِْ دِينٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ دِينكَِ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ 
ِ
، وَوَاللَّه هَا إلَِيَّ كُلِّ

! مَا كَانَ منِْ بَلَدٍ أَبْغَضَ 
ِ
، وَاللَّه ينِ إلَِيَّ إلَِيَّ منِْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الدِّ

.(1)«الْبلََِدِ إلَِيَّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ يُّ
 . رَوَاهُ النَّسَائِ

لَ    ڤفَتَحَوَّ
ِ
، وَلََ أَرْضٌ أَحَبَّ صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ منِْ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ منِْ أَرْضِهِ 

ا. صلى الله عليه وسلمهِ وَأَنَاتهِِ قصَِصُ رِفْقِ   فيِ الْْمُُورِ كَثيِرَةٌ جِدا

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ِ
إذِْ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْنُ فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، فَقَامَ يَبُولُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه  «.مَهْ! مَهْ!: »صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٌِّ

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا
ِ
 أَيْ: لََ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ.« لََ تزُْرِمُوهُ، وَدَعُوهُ : »صلى الله عليه وسلمللَّه

سُولِ، وَبمَِحْضَرٍ منَِ النَّبيِِّ  فيِ الْمَسْجِدِ،  صلى الله عليه وسلمفَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ فيِ مَسْجِدِ الرَّ

 
ِ
تصَْلحُُ لشَِيْءٍ مِنْ هَذَا إنَِّ هَذِهِ المَْسَاجِدَ لََ »دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ رَسُولَ اللَّه

لًَةِ، وَقرَِاءَةِ القُْرْآنِ البَْوْلِ وَلََ القَْذَرِ، إنَِّمَا هِيَ لذِِكْرِ اللهِ   «.، وَالصَّ

أَيْ: فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.  (2)«فَأَمَرَ رَجُلًَ منَِ الْقَوْمِ فَجَاءَ بدَِلْوٍ منِْ مَاءٍ فَشَنَّهُ » قَالَ:

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

                                                            

( من 189« )صحيح سنن النسائي»(، وصححه الْلباني في 189( أخرجه النسائي )1)

 .ڤحديث أبي هريرة 

 (.285( أخرجه مسلم )2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  26   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 »قَالَ:  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  

ِ
جَالسٌِ،  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ أَعْرَابيٌِّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّه

حََدٍ مَعَناَ مَّ هُ اللَّ »فَقَالَ: 
ِ

دٍ، وَلََ تَغْفِرْ لْ  «.اغْفِرْ ليِ وَلمُِحَمَّ

 
ِ
رْتَ لقََدْ حَجَّ »يَعْنيِ: « لقََدْ احْتظَرَْتَ وَاسِعًا»وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه

 ، ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إذَِا كَانَ فيِ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ -كَمَا فيِ رِوَايَةٍ -« وَاسِعًا

جْلَيْنِ -  .-وَالْفَشْجُ: تَفْرِيجُ مَا بَيْنَ الرِّ

ي-فَقَامَ إلَِيَّ » فَقَالَ الْأعَْرَابيُِّ بعَْدَ أنَْ فَقُهَ: بْ، وَلَمْ ، فَلَمْ يُؤَنِّ -بأَِبيِ وَأُمِّ

لًَةِ »، فَقَالَ: «يَسُبَّ   «.إنَِّ هَذَا المَْسْجِدَ لََ يبَُالُ فيِهِ، إنَِّمَا بنُيَِ لذِِكْرِ اللهِ وَللِصَّ

. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، (1)«منِْ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلهِِ  -أَيْ: دَلْوٍ -ثُمَّ أَمَرَ بسَِجْلٍ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

أَنَّ أَعْرَابيِاا بَالَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إلَِيْهِ النَّاسُ : »ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ 

 
ِ
 دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بوَْلِهِ ذَنُوباً : »صلى الله عليه وسلمليَِقَعُوا بهِِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه

رِينَ مِنْ مَاءٍ، أوَْ سَجْلًً مِنْ مَاءٍ؛ فَإنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ  . (2)«رِينَ، وَلمَْ تُبْعَثوُا مُعَسِّ

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

نََّهُ لَوْ قُطعَِ عَلَيْهِ « دَعُوهُ »قَوْلُهُ: 
ِ

أَيِ: اتْرُكُوهُ يُكْمِلُ بَوْلَهُ فيِ مَوْضِعِهِ؛ لْ

يَابُهُ وَبَدَنُ 
سَتْ ثِ رَ، وَلَوْ أَقَامُوهُ فيِ أَثْنَائِهِ لَتَنَجَّ  هُ، وَمَوَاضِعُ كَثيِرَةٌ بَوْلُهُ لَتَضَرَّ

 منَِ الْمَسْجِدِ.

                                                            

 (.434« )صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 529( أخرجه ابن ماجه )1)

 (.6128( أخرجه البخاري )2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  27   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

 صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
! : »صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.هَلْ أَتَى عَلَيكَْ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

مَا لقَِيتُ مِنهُْمْ يوَْمَ العَْقَبَةِ؛ إذِْ  لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أشََدَّ »فَقَالَ: 

عَرَضْتُ نفَْسِي عَلىَ ابنِْ عَبْدِ ياَليِلَ بنِْ عَبْدِ كُلًَلٍ، فَلمَْ يجُِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ، 

 فَانطْلَقَْتُ وَأنَاَ مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْهِي، فَلمَْ أسَْتفَِقْ إلََِّ بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ، فَرَفَعْتُ 

رَأسِْي فَإذَِا أنَاَ بسَِحَابةٍَ قَدْ أظَلََّتنْيِ، فَنظَرَْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْريِلُ، فَناَدَانيِ فَقَالَ: إنَِّ اللهَ 

قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ وَمَا رَدُّوا عَليَكَْ، وَقَدْ بعََثَ إلِيَكَْ مَلكََ الجِْبَالِ لتِأَمُْرَهُ  

 .بمَِا شِئتَْ فيِهِمْ 

دُ! إنَِّ اللهَ قَدْ سَمِعَ  ، ثمَُّ قَالَ: ياَ مُحَمَّ قَالَ: فَناَدَانيِ مَلكَُ الجِْبَالِ وَسَلَّمَ عَليََّ

قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ، وَأنَاَ مَلكَُ الجِْبَالِ، وَقَدْ بعََثنَيِ رَبُّكَ إلِيَكَْ لتِأَمُْرَنيِ بأِمَْركَِ، فَمَا 

 قَ عَليَهِْمُ الْأخَْشَبَينِْ.شِئتَْ؛ إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُبِْ 

 
ِ
بلَْ أرَْجُو أنَْ يخُْرجَِ اللهُ مِنْ أصَْلًَبهِِمْ مَنْ يعَْبُدُ اللهَ  :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَحْدَهُ، لََ يشُْركُِ بهِِ شَيئْاً

لَمِيِّ   بَيْ »قَالَ:  ڤوَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ
ِ
ناَ أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه

إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه، فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ،  صلى الله عليه وسلم

؟! يَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ  «.فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ

                                                            

 (.1795(، ومسلم )3231البخاري ) ( أخرجه1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  28   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
تُونَنيِ لَكنِِّي فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَ   ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ فْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ اللَّه ، فَلَمَّ مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلمسَكَتُّ ي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ ؛ فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

! مَا قَهَرَنيِ، وَلََ ضَرَبَنيِ، وَلََ شَ 
ِ
إنَِّ هَذِهِ »تَمَنيِ، قَالَ: أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ، فَوَاللَّه

لًَةَ لََ يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ كَلًَمِ النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسْبيِحُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَقِرَاءَةُ  الصَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«القُْرْآنِ 

! »الَ: فَقَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ فَتًى شَاباا أَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

نَا  «.ائْذَنْ ليِ باِلزِّ

 «.مَهْ مَهْ!!» فَأقَْبَلَ القَْوْمُ عَليَهِْ فَزَجَرُوهُ وَقَالوُا:

 «.ادْنهُْ »فَقَالَ: 

كَ؟!»فَدَنَا منِهُْ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ:   «.أتَحُِبُّهُ لِأمُِّ

! جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِ » قَالَ:
ِ
 «.اءَكَ لََ وَاللَّه

هَاتهِِمْ »قَالَ:   «.وَلََ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّ

بنْتَكَِ؟!»قَالَ: 
ِ
 «.أفََتحُِبُّهُ لَ

! جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِاءَكَ » قَالَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.لََ وَاللَّه

 «.وَلََ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لبَِناَتهِِمْ »قَالَ: 

                                                            

 (.537( أخرجه مسلم )1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  29   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

 «.أفََتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟!»قَالَ: 

! جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِاءَكَ » قَالَ:
ِ
 «.لََ وَاللَّه

 «.ْْوَلََ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأخََوَاتهِِم»قَالَ: 

تكَِ؟!»قَالَ:   «.أفََتحُِبُّهُ لعَِمَّ

! جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِاءَكَ » قَالَ:
ِ
 «.لََ وَاللَّه

اتهِِمْ »قَالَ:   «.وَلََ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّ

 «.تحُِبُّهُ لخَِالتَكَِ؟!أفََ »قَالَ: 

! جَعَلَنيِ الُلَّه فدَِاءَكَ » قَالَ:
ِ
 «.لََ وَاللَّه

 «.وَلََ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لخَِالََتهِِمْ »قَالَ: 

نْ فَرْجَهُ  مَّ هُ اللَّ »قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ ، «اغْفِرْ ذَنبَْهُ، وَطهَِّ

. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«عْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْءٍ فَلَمْ يَكُنْ بَ 

حِيحَةِ » حِيحِ «: »الصَّ هُمْ ثقَِاتٌ رِجَالُ الصَّ  «.هَذَا سَندٌَ صَحِيحٌ رِجَالُهُ كُلُّ

وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ أَتَيْناَ ا»قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ سُلَيْمَانَ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ 

نْ تَ  رَكْناَ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْناَ أَهْلَناَ، وَسَأَلَناَ عَمَّ

مُوهُمْ ارْجِعُوا إلِىَ أهَْلِيكُمْ فَعَلِّ »فيِ أَهْلنِاَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفيِقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: 

                                                            

 (.370(، وصححه الْلباني في السلسلة الصحيحة )22211( أخرجه أحمد )1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  30   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
لًَةُ فَليْؤَُذِّنْ لكَُمْ   وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي، وَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

كُمْ أكَْبَرُكُمْ  .(1)«أحََدُكُمْ، ثمَُّ ليْؤَُمَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

هَا ، وَمَا أَكْثَرَهَا فِ صلى الله عليه وسلمهَذِهِ هِيَ أَمْثلَِةٌ مُشْرِقَةٌ منِْ رِفْقِهِ  ي حَيَاتهِِ؛ بَلْ حَيَاتُهُ كُلُّ

مَ وَبَارَكَ  رِفْقٌ وَحِلْمٌ، وَأَنَاةٌ وَصَبْرٌ، وَحُسْنُ مُعَامَلَةٍ، وَجَمِيلُ خُلُقٍ؛ فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

الحَِةَ   .)*(.عَلَيْهِ، وَجَعَلَ لَناَ فيِهِ الْْسُْوَةَ الْحَسَنةََ، وَالْقُدْوَةَ الصَّ

 

                                                            

 (.631( أخرجه البخاري )1)

فْقِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَّةُ الرِّ ثْنيَْنِ  -« أَهَمِّ
ِ

مَادَى منِْ جُ  25الَ

 م.2022-12-19 |هـ1444الْْوُلَى 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  31   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُ فْق  اسُِالرِّ ومُِالنَّ م   مَعَُع 

ُ ون  ُيَك  ُفَلََ ُنَفْعًا؛ ُوَأَكْثَرِهَا ُقَدْرًا، ُوَأَعْظَمِهَا ُوَأَجَلِّهَا، ُالَْْخْلََقِ ُأَفْضَلِ فْقَُمِنْ ُالرِّ إنَِّ

، حَه  ُوَقَبَّ ُوَعَابَه  ُشَانَه  ُإلََِّّ ءٍ ُشََْ ُمِنْ نْزَع  ُي  ُوَلََّ ، نَه  ُوَحَسَّ لَه  ُوَجَََّ نَه  ُزَيَّ ُإلََِّّ ءٍ ُشََْ وَقَدُُْفِِ

ذِهُِ ُبَِِ ُبِالْْ عَامَلَةِ اسِ ُالنَّ ُأَوْلََ ُوَمِنْ لْقِ، ُالَْْ ومِ م  ُع  ُمَعَ فْقِ ُالرِّ ُعَلََ نِيف  ُالَْْ ع  ْ ُالشََّّ نَا حَثَّ

ُ مِيلَةِ ُالَْْ فَةِ فْقُِ-الصِّ ُُ-الرِّ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ الْوَالدَِانِ،

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .[24-23]الْسراء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ا نَهَى » رْكِ بهِِ؛ أَمَرَ باِلتَّوْحِيدِ فَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-لَمَّ ﴾: ڳ ڳعَنِ الشِّ

مَاوَاتِ ڳ ڱقَضَاءً دِينيِاا وَأَمَرَ أَمْرًا شَرْعِياا ﴿ ﴾ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْْرَْضِ وَالسَّ

ذِي لَهُ كُلُّ ﴾ڳ ڱالْْحَْيَاءِ وَالْْمَْوَاتِ ﴿ مَدُ الَّ نََّهُ الْوَاحِدُ الْْحََدُ الْفَرْدُ الصَّ
ِ

؛ لْ

فَةِ أَعْظَمُهَا عَلَى وَجْهٍ لََ يُشْبهُِهُ أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ، وَهُوَ  صِفَةِ كَمَالٍ، وَلَهُ منِْ تلِْكَ الصِّ

افعُِ لجَِمِ  ازِقُ الْمُدَبِّرُ الْمُنعِْمُ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، الدَّ يعِ النِّقَمِ، الْخَالقُِ الرَّ

هِ، وَغَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ. دُ بذَِلكَِ كُلِّ  لجَِمِيعِ الْْمُُورِ، فَهُوَ الْمُتَفَرِّ

هِ الْقِيَامَ بحَِقِّ الْوَالدَِيْنِ فَقَالَ: ﴿ ﴾ أَيْ: ڱ ںںثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ حَقِّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  32   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
نََّهُمَا سَبَبُ وُجُودِ أَحْسَنوُا إلَِيْ  

ِ
؛ لْ حْسَانِ الْقَوْليِِّ وَالْفِعْليِِّ هِمَا بجَِمِيعِ وُجُوهِ الِْْ

دَ الْحَقِّ  حْسَانِ إلَِيْهِ وَالْقُرْبِ مَا يَقْتَضِي تَأَكُّ الْعَبْدِ وَلَهُمَا منَِ الْمَحَبَّةِ للِْوَلَدِ وَالِْْ

.  وَوُجُوبَ الْبرِِّ

ذَا وَصَلََ إلَِى هَذَا ﴾ أَيْ: إِ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

حْسَانِ مَا هُوَ  ذِي تَضْعُفُ فيِهِ قُوَاهُمَا وَيَحْتَاجَانِ منَِ اللُّطْفِ وَالِْْ نِّ الَّ السَّ

﴾: وَهَذَا أَدْنَى مَرَاتبِِ الْْذََى نَبَّهَ بهِِ عَلَى مَا سِوَاهُ، ہ ہ ہ ھمَعْرُوفٌ، ﴿

مُ لَهُمَا ھ ھ، ﴿وَالْمَعْنىَ: لََ تُؤْذِهِمَا أَدْنَى أَذِيَّةٍ  ﴾ أَيْ: تَزْجُرُهُمَا وَتَتَكَلَّ

بْ وَتَلَطَّفْ ھ ے ے ۓ ۓكَلََمًا خَشِنًا، ﴿ ﴾: بلَِفْظٍ يُحِبَّانهِِ، وَتَأَدَّ

بكَِلََمٍ لَيِّنٍ حَسَنٍ يَلَذُّ عَلَى قُلُوبهِِمَا وَتَطْمَئنُِ بهِِ نُفُوسُهُمَا، وَذَلكَِ يَخْتَلِفُ 

 لِ وَالْعَوَائِدِ وَالْْزَْمَانِ.باِخْتلََِفِ الْْحَْوَا

﴾ أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا ذُلَا لَهُمَا وَرَحْمَةً ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

جَاءِ لمَِا لَهُمَا، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ  جَْلِ الْخَوْفِ منِهُْمَا، أَوِ الرَّ
ِ

وَاحْتسَِابًا للِْْجَْرِ، لََ لْ

تيِ لََ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الْ   عَبْدُ.الْمَقَاصِدِ الَّ

حْمَةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا؛ جَزَاءً عَلَى ۆ ۆ ۈ﴿ ﴾ أَيِ: ادْعُ لَهُمَا باِلرَّ

 تَرْبيَِتهِِمَا إيَِّاكَ صَغِيرًا.

ى  ، وَكَذَلكَِ مَنْ تَوَلَّ مَا ازْدَادَتِ التَّرْبيَِةُ ازْدَادَ الْحَقُّ وَفُهِمَ منِْ هَذَا أَنَّهُ كُلَّ

نْسَانِ فِ  ي دِينهِِ وَدُنْيَاهُ تَرْبيَِةً صَالحَِةَ غَيْرَ الْْبََوَيْنِ؛ فَإنَِّ لَهُ عَلَى مَنْ رَبَّاهُ تَرْبيَِةَ الِْْ

 .(1)«حَقَّ التَّرْبيَِةِ 

                                                            

 (.530)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  33   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

وْجَاتُِ ُالزَّ ُمَعَ ل  عَام  ُالتَّ ُفَيَنْبَغِي ؛ ُخَيٍْْ ُعَلََمَة  ُبَيْتٍ ُأَهْلِ ُعَلََ فْقِ ُالرِّ ولَ خ  ُد  إنَِّ

فْقِ، ُبِالرِّ جَالِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  وَالَْْوْلََّدِ أَخرَجَهُ النَّسَائيُِّ  .(1)«إنَِّمَا النِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّ

 بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ.

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(2)«اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

حسَانُ » :(3)$قَالَ النَّوَوِيُّ  ، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُلََطَفَةُ النِّسَاءِ وَالِْْ إلَِيْهِنَّ

، وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ  ، وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ بْرُ عَلَى عِوَجِ أَخْلََقهِِنَّ وَالصَّ

 «.سَبَبٍ، وَأنَّهُ لََ يُطْمَعُ باِسْتقَِامَتهَِا، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

 «.لقًُا رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ لَ يفَْركُِ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرهَِ مِنهَْا خُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(4)رَوَاهُ مُسلمٌِ 

نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(5)$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

أَيْ: يَنبَْغِي أَلََّ يُبْغِضَهَا؛ لْ

                                                            

 «:الجامع»(، والترمذي في 236، رقم 1/61) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

( مختصرا، 612، رقم 1/200) «:السنن»(، وابن ماجه في 113، رقم 1/189-190)

 .ڤمن حديث: عَائشَِةَ 

 (.95، رقم 434-1/429) «:صحيح أبي داود»ي في والحديث صححه الْلبان

(، ومسلم في 5185، رقم 253-9/252) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1468، رقم 1091-2/1090) «:الصحيح»

 (.57/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (3)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  (، من1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

 (.58/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (5)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  34   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
نةٌَ، أَوْ   عَفِيفَةٌ، يَكْرَهُهُ؛ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا يَرْضَاهُ، بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخَلََقِ؛ لَكنَِّهَا دَيِّ

 .)*(.«أَوْ رَفيِقَةٌ بهِِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ 

 
ِ
، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .(2/)*.صلى الله عليه وسلمالْوَصِيَّةُ باِلنِّسَاءِ خَيْرًا؛ امْتثَِالًَ لقِوْلِ اللَّه

 .(3)«خَيرُكُم خَيرُكُم لِأهَلِهِ، وَأنَاَ خَيرُكُم لِأهَلِي»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

نَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا، وَخِياَرُهُمْ خِياَرُهُمْ أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِ»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

. .(4)«لنِسَِائهِِمْ  نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

؛ فَعَنْ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلموَمَا ضَرَبَ النَّبيُِّ  قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤامْرَأةً قَطُّ

، وَلََ امْرَأةًَ وَلََ خَادِمًا؛ إلََِّ أنَْ يجَُاهِدَ فيِ شَيئًْ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ » ا بيِدَِهِ قَطُّ
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، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977، رقم 1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 

 «:حيحةالص»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 1/575-577)

( مختصرا، والترمذي في 4682، رقم 4/220) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162، رقم 3/457) «:الجامع»

(، وروي عن 284، رقم 575-1/573) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعائشة 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  35   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

سَبيِلِ اللهِ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ فَينَتْقَِمُ مِنْ صَاحِبهِِ؛ إلََِّ أنَْ ينُتْهََكَ شَيْءٌ مِنْ 

 رَوَاهُ مُسلمٌِ. .(1) «مَحَارِمِ اللهِ فَينَتْقَِمُ للَِّهِ 

: أَنَّهُ أَمَرَ سَائقَِ إبِلِهِِنَّ أَنْ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -بأَِزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمرَحْمَةِ النَّبيِِّ وَمنِْ 

؛ فَعَن أَنَسٍ  اقٌ يَسُوقُ بهِِنَّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤيَرْفُقَ بهِِنَّ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّ

 .(2)«نجَْشَةُ! رُوَيدًْا سَوْقَكَ باِلقَْوَارِيرِ وَيحَْكَ ياَ أَ »يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ: 

  ڤوَعَنهُ 
ِ
وتِ، فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَان لرَِسُولِ اللَّه  حَادٍ حَسَنُ الصَّ

 
ِ
يَعنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ، ؛ «رُوَيدًا ياَ أنَجَشَةُ، لََ تكَْسِرِ القَوَارِيرَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .)*(.رَوَاهُ مُسلمٌِ 

ُدَُ ُوَمِنْ ُبِالَْْوْلََّدِ: فْقِ ُالرِّ ةِ يَّ ُأَهََِّ عَنْ  «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ لََّئِلِ

ةَ أَنَّهُ قَالَ:  ، وَدُعِيناَ إلَِى طَعَامٍ فَإذَِا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ »يَعْلَى بْنِ مُرَّ

ةً هَاهُنَا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فيِ الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّ  أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّ

                                                            

(، والحديث أصله في 2328، رقم 1814/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 بنحوه.« الصحيحين»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6149، رقم 10/538) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2323، رقم 4/1811-1812)

 
ِ
 حَ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلمادٍ حَسَنُ الصَّ

 يَعْنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. «رُوَيدًْا ياَ أنَجَْشَةُ، لََ تكَْسِرِ القَْوَارِيرَ »

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  36   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
ةً هَاهُناَ، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَنهِِ وَالْْخُْرَى فيِ   وَمَرَّ

حُسَينٌْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، أحََبَّ اللهُ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمرَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ (1)«أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطَانِ » بَطِ »منَِ  وَلَدُ الْبنِتِْ، مَأْخَذُهُ «: السِّ : وَهِيَ -باِلْفَتْحِ -« السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ  شَجَرَةٌ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنزِْلَةِ الشَّ

 الْْوَْلََدَ بمَِنزِْلَةِ الْْغَْصَانِ.

بْطُ » :(2)قَالَ القَْاضِي  .(3)نْ أَوْلََدِ أَوْلََدِهِ وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ مِ «: السِّ

رِيقِ فَأَسْرَعَ » يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

 يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.

                                                            

(، وأَخْرَجَهُ أيضا التِّرْمذِِيّ )رَقْم 364)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد» خرجه البخاري فيأ (1)

الحَدِيث، « ،...أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَينْاً»... ( بلفظ: 144(، وابْن مَاجَه )رَقْم 3775

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحَة»، وَفيِ (279)رَقْم « صَحِيح الْْدََب الْمُفْرَد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 (.1227/ رَقْم 3)

، )المُتَوَفَّي  (2)  بْنُ عُمَرَ أَبُو الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِيُّ
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِيةِ الكبرَى»هـ(، انظر ترجمتَه: 685 بْكيِِّ )« طبقاتُ الشَّ (، 1153/ ترجمة 8للسُّ

رِكْليِِّ )« علَمالْ»و  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ » (3) (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيْضَاوِيِّ )« تُحْفَةُ الْبَْرَارِ شَرحُ مَصَابيِحِ السُّ

حَاحَ »  (.1129/ 3) -مادة: سبط-للجَوْهَرِيِّ « الصِّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  37   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ رَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِ « جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُهُ باِلْْطَْفَالِ،  صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّبيِِّ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:

 وَصِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ.

رُورِ عَ  وَفيِهِ: ، وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ، وَإدِْخَالُ السُّ بيِِّ لَيْهِ، مُضَاحَكَةُ الصَّ

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ  بيِِّ وَاسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصِّ

 التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

 -تَعَالَى-الُلَّه  مَعَ عَظيِمِ مَسْؤُوليَِّتهِِ، وَمَعَ جَليِلِ مَا نَاطَهُ  صلى الله عليه وسلمفَهَذا النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

 
ِ
سَالَةِ وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاءِ الرِّ  بعُِنقُِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

لكَِيْ يُلََطفَِ حُسَيْناً عَلَى  -صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -تَعَالَى؛ يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ فُسْحَةً 

 فيِهَا شَفَقَةٌ، وَفيِهَا رِقَّةٌ، وَفيِهَا رَحْمَةٌ، وَفيِهَا رَأفَْةٌ ورَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبَةٌ، هَذِهِ الصُّ 

 .)*(.-فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بأَِنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ -

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمبْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ  أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ » فَقَالَ:الْحَسَنَ، 

 
ِ
 .(2/)*.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (2)«إنه مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                            

 (.1640-1636)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)
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 م.2016



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  38   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 ُ بِيُّ ُبِخَدَمِهِ؛ُُصلى الله عليه وسلموَكَانَُالنَّ اسُِرِفْقًا ُالنَّ خَدَمْتُ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ مِنُْأَكْثَرِ

 
ِ
، وَلََ قَالَ لشَِيْءٍ فَعَلْتُهُ: لمَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه : أُفٍّ عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ قَطُّ

 قٌ عَلَيْهِ.مُتَّفَ  .(1)«فَعَلْتَهُ؟ وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلََ فَعَلْتَ كَذَا؟!

جُلُ أَلََّ يَقُولَ لوَِلَدِهِ منِْ صُلْبهِِ عَشْرَ صلى الله عليه وسلمهِيَ أَخْلََقُ النَّبيِِّ  ؛ فَهَلْ يَسْتَطيِعُ الرَّ

مَانِ؟! ، خِلََلَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ منَِ الزَّ  سِنيِنَ.. أَلََّ يَقُولَ لَهُ: أُفٍّ

نَْ يُعَ 
ِ

املَِهُ بمَِا لَمْ يُعَاملِْ بهِِ وَلَدَهُ، وَلَكنَِّهُ فَأَنَسٌ لَيْسَ بوَِلَدِهِ، وَهَذَا أَدْعَى لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رٍ. «:أفُ  »  كَلمَِةُ تَضَجُّ

 لَمْ تَصْدُرْ منِهُْ قَطُّ عَشْرَ سِنيِنَ، وَأَنَسٌ كَانَ صَبيِاا بَعْدُ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

! لََ أَذْهَبُ، وَفيِ نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنيِ فَ 
ِ
أَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 
ِ
وقِ، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيُِّ اللَّه ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ السُّ

 
ِ
نْ وَرَائيِ، قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ مِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ؟!! -وَالتَّصْغِيرُ للِتَّدْليِلِ - ياَ أنُيَسُْ »فَقَالَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 .(2)«نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

 (.2309(، ومسلم )6038أخرجه البخاري ) (1)

 (.2310لمِ )أَخْرَجَهُ مُسْ (2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  39   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

بأَِبيِ -نِ عِشْرَتهِِ، وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ ، وَحُسْ صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَمَالِ خُلُقِهِ  فيِ الحَْدِيثِ:

ي وَنَفْسِي   .)*(.-صلى الله عليه وسلمهُوَ وَأُمِّ

ُ ُُصلى الله عليه وسلموَكَانَ ُبِأَصْحَابِهِ اسِ ُالنَّ اسِ؛ڤأَرْفَقَ ُبِالنَّ فْقِ ُالرِّ ُعَلََ مْ ه  ثُّ ُيََ  ُوَكَانَ فَقَدْ  ،

مَرِيضًا عَادَهُ، وَإنِْ كَانَ  إذَِا غَابَ عَنهُْ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابهِِ سَأَلَ عَنهُْ، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

مُسَافرًِا دَعَا لَهُ، وَإنِْ عَلمَِ أَنَّهُ مَاتَ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ رُبَّمَا، كَمَا فَعَلَ مَعَ 

 بَعْضِ مَنْ مَاتَ منِْ أَصْحَابهِِ.

تهِِ، وَمَا وَقَعَ لَهُمْ  منِْ خَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَكَانَ لََ يُقَبِّحُ وَكَانَ يَسْتَفْسِرُ عَنْ أَحْوَالِ أُمَّ

نهُُ، وَذَلكَِ  الْحَسَنَ، وَإنَِّمَا كَانَ يُثْنيِ عَلَيْهِ باِلثَّناَءِ الْحَسَنِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبيِحَ وَيُوَهِّ

عْتدَِالِ أَمْرِهِ، وَعَدَمِ إسِْرَافهِِ فيِ إلِْقَاءِ الْْحَْكَامِ، غَيْرَ مُتَناَقضٍِ 
ِ

فيِمَا يَقُولُ وَفيِمَا لَ

يَفْعَلُ، وَكَانَ مُتْنبَِّهًا لكُِلِّ أَمْرٍ فيِهِمْ، فَكَانَ لََ يُثْقِلُ عَلَيْهِمْ باِلتَّكْليِفِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ، 

لَهُمْ باِلْمَوْعِظَةِ حَتَّى لََ يَمَلُّوا  .(2/)*.فَإذَِا وَعَظَهُمْ تَخَوَّ

ُ بِيُّ ُالنَّ ُبَلَغَ ُالُصلى الله عليه وسلموَقَدْ ُوَالْْرَْضَىُفِِ عَفَاءِ ُالضُّ ُمَعَ ةً ُخَاصَّ ُعَلَيْهَا ُوَزَادَ ُالْغَايَةَ فْقِ رِّ

ُ ةٍ.. رَجَعَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَعِندَْمَا رَجَعَ وَالْْ عْوِزِينَ؛ لَ مَرَّ لوُنيِ »وَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْهِ أَوَّ زَمِّ

لوُنيِ  «.ءٌ إنِِّي أخَْشَى أنَْ يكَُونَ قَدْ أصََابنَيِ شَيْ »، قَالَ: «زَمِّ

                                                            

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 56)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-24 |هـ1435

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَائلِِ الْمُحَمَّ نْ شَعْبَانَ مِ  26(، الثُّلََثَاءُ 56)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-24 |هـ1435



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  40   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
يفَْ، » :ڤقاَلتَْ خَدِيجَةُ   ! لََ يُصِيبكَُ شَرٌّ أَبدًَا، إنَِّكَ لَتقَْرِي الضَّ

ِ
لََ وَاللَّه

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبدًَا
ِ
حِمَ، وَاللَّه ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ  .)*(.(1)«وَتَحْمِلُ الكَلَّ

، كَمَا (3)«حَطَمَهُ النَّاسُ »ذَلكَِ حِينَ يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلم -حَاشَاهُ -، فَقَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَبْخَلْ بشَِيْءٍ ڤقَالَتْ عَائشَِةُ 

عِيفِ.. صلى الله عليه وسلمكَانَ نَبيُِّناَ الْْمَيِنُ   فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

 كَانَ فيِ حَاجَةِ الْكَسِيرِ..

 جَةِ الْحَسِيرِ..كَانَ فيِ حَا

 كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوِزِينَ..

 كَانَ فيِ حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََاملِِ وَالْمَسَاكيِنِ..

هِ بيَِدِهِ، تَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ  يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 : ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ؛(2/)*صلى الله عليه وسلمتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا الْمَدِينةَِ شَاءَ 

                                                            

 .ڤ( من حَدِيث: عَائِشَةَ 160(، ومُسْلمِ )3أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ ) (1)

بْتُ 77)مُحَاضِرَة: « شَرْحُ مَعَارِجِ الْقَبُولِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ  12(، السَّ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2012-2-4 |هـ1433

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732لمِ )رَقْم أَخْرَجَهُ مُسْ  (3)
ِ
(، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.نعََمْ، بعَْدَ مَا حَطمََهُ النَّاسُ »يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم

ا حَمَلَ  عْتنِاَءِ يُقَالُ: )حَطَمَ فُلََنًا أَهْلَهُ(: إذَِا كَبُرَ فيِهِمْ، كَأَنَّهُ لَمَّ
ِ

هُ منِْ أُمُورِهِمْ وَأَثْقَالهِِمْ وَالَ

 (.13/ 6للنووي )« شرح صَحِيح مُسْلمِ»بمَِصَالحِِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، 

  |هـ1430منِْ رَجَب  3الْجُمُعَةُ  -« لََ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
= 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  41   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

 «.إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً »فَقَالَتْ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ »

. أَخْرَجَهُ (1)«اجْلِسِي فيِ أيَِّ طرَيِقِ المَْدِينةَِ شِئتِْ، أجَْلِسْ إلِيَكِْ »فَقَالَ: 

 لمٌِ.مُسْ 

،  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى رَحْمَةِ النَّبيِِّ  نِّ ، أَوْ بكِبَِارِ السِّ باِلنِّسَاءِ بوَِجْهٍ عَامٍّ

يْخُوخَةِ، أَوْ كَانَ منِْ  عْفُ الْعَقْليُِّ نَتيجَِةً للِشَّ أَوْ بضِِعَافِ الْعُقُولِ، سَوَاءٌ كَانَ الضَّ

 نَقْصٍ فيِ الْخِلْقَةِ.

ا قَ  ي أيَِّ طُرُقِ المَْدِينةَِ شِئتِْ أجَْلِسْ : »صلى الله عليه وسلموْلُ النَّبيِِّ وَأَمَّ
اجْلِسِي فِ

عَلَى  -أَيْضًا-فَهَذَا لََ يَدُلُّ فَقَطْ عَلَى تَوَاضُعِهِ وَرَحْمَتهِِ، وَإنَِّمَا يَدُلُّ «. إلِيَكِْ 

 .صلى الله عليه وسلمشَفَقَةِ قَلْبهِِ 

لُو الْْجَْنبَيُِّ باِلْْجَْنبَيَِّةِ، بَلْ إذَِا إرِْشَادٌ إلَِى أَنَّهُ لََ يَخْ  وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ:

ةِ؛ لذَِلكَِ  عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ يَجْلسُِ مَعَهَا بمَِوْضِعٍ لََ تُهْمَةَ فيِهِ؛ لكَِوْنهِِ بطَِرِيقِ الْمَارَّ

كَكِ شِئتِْ، حَتَّى أقَْضِيَ حَاجَتكَِ »قَالَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ:  فَيَجْلسُِ  ،«انظْرُيِ أيََّ السِّ

ونَ وَإنِْ كَانُوا بغَِيْرِ مَقْرَبَةٍ، وَلَكنِْ هَذَا  ةُ يَمُرُّ مَعَهَا فيِ مثِْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْمَارَّ

 
ِ
مُناَ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمأَنْفَى للِتُّهَمَةِ، فَيُعَلِّ

                                                            
= 

 م.26-6-2009

دِيَّة» (1) مَائلِ الْمُحَمَّ ياَ أمَُّ »(، بلفظ: 2326(، وأَخْرَجَهُ أيضا مُسْلمِ )رَقْم 332)رَقْم « الشَّ

كَكِ شِئتِْ، حَتَّى أقَْضِيَ لكَِ حَاجَتكَِ  رُقِ، « فُلًَنٍ انظْرُيِ أيََّ السِّ فَخَلََ مَعَهَا فيِ بَعْضِ الطُّ

 حَتَّى فَرَغَتْ منِْ حَاجَتهَِا.



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  42   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 عِيَادَةُ مَنْ مَرِضَ منِْ أَصْحَابهِِ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ هَدْيِ النَّبيِِّ  

 وَقَ 
ِ
 ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ فَ إلَِى غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ؛  صلى الله عليه وسلمدْ وَصَلَ رِفْقُ رَسُولِ اللَّه

 » قَالَ:
ِ
 صلى الله عليه وسلموُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فيِ بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَنهََى رَسُولُ اللَّه

بْيَانِ  صلى الله عليه وسلم حِ ». أَخْرَجَاهُ فيِ (1)«عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ  .)*(.«يحَيْنِ الصَّ

لِ الْْذََى، مُشْفِقًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُخَالطُِ النَّاسَ باِلْجَمِيلِ وَالْبشِْرِ، وَاللُّطْفِ وَتَحَمُّ

سْتطَِالَةِ عَلَيْهِمْ، مُتَجَنِّبًا 
ِ

عِ وَالَ عَلَيْهِمْ، حَليِمًا بهِِمْ، صَبُورًا عَلَيْهِمْ، تَارِكًا للِتَّرَفُّ

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلموَالْمُؤَاخَذَةِ  للِْغِلْظَةِ وَالْغَضَبِ 

 

                                                            

 (.1744)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»(، و3015، 3014)رَقْم « ح الْبُخَارِيّ صَحِي» (1)

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 

دِيَّةِ شَرْحُ الشَّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ  26(، الثُّلََثَاءُ 57)مُحَاضَرَة: « مَائلِِ الْمُحَمَّ

 م.2014-6-24 |هـ1435شَعْبَانَ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  43   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُ ُبِذَوِيُالَْ فْق  ودُِالرِّ د  ُفُِِالْْ  ُيْاَاتُِإلََِّّ

ُلََُعَُُصلى الله عليه وسلمُيُُّبُِاُالنَُّنَُثَُّحَُُدُْقَُلَُ ُوُِذَُبُُِقُِفُُْالرِّ ُالْْ ُُابُِحَُصُْأَُُنُْمُُِاتُِاَُيُْيُالَْ ُقُِلََُخُْالَُْْوَُُاتُِوءَُر 

ُإُُِةُِلَُاضُِفَُالُْ ُيمََُُفُِلََّّ ْ ََ ُتَُُ ُبُُِصُّ أقَيِلوُا : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤنْ عَائشَِةَ عَ فَ  ؛اللهُُِودُِد ُح 

حَهُ لغَِيرِْهِ الْْلَْباَنيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبوُ دَاوُدَ،(1)«ذوَِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ   .وَصَحَّ

قَالَةِ؛ أَيِ: اعْفُوا، وَاصْفَحُوا، وَارْفُقُوا.«: أقَيِلوُا»  أَمْرٌ منَِ الِْْ

 « عَثرََاتهِِمْ »أَصْحَابَ الْمُرُوءَاتِ وَالْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ «: ي الهَْيئْاَتِ ذَوِ »

تهِِمْ.  أَيْ: زَلََّ

ذِين إلَِيْهِمْ إقَِامَةُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى ذَوِي الْجِناَيَاتِ،  ةِ الَّ هٌ للِْْئَمَِّ هَذَا الْخِطَابُ مُوَجَّ

سَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ،  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ لََ إقَِالَةَ فيِهَا، كَمَا قَالَ ؛ وَالحُْدُودُ مُسْتثَنْاَةٌ مِنْ ذَلكَِ 
ِ

لْ

عِيفُ فيِهِمْ »وذَكَرَ الْيَهُودَ:  ريِفُ فيِهِمْ ترََكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ الضَّ كَانوُا إذَِا سَرَقَ الشَّ

 .(2)«أقََامُوا عَليَهِْ الحَْدَّ 

                                                            

 ، بهِِ.ڤ(، منِْ طَرِيقِ: عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ 4375(، وَأَبُو دَاوُدَ )25474( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )1)

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَ »وَصَحَّ  (.638« )ةِ الصَّ

(، 1688(، وَمُسْلمٌِ )6788( )4304( )3733( )3732( )3475( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2)

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ  هْرِيِّ  ، بهِِ.ڤوَغَيْرُهُمَا، منِْ طَرِيقِ: ابْنِ شِهَابٍ الزُّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  44   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
سْلََمِ مَدْخَلٌ، فَقَالَ مُقْسِمًا:  أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ   وَالَّذِي »فيِ الِْْ

دٍ سَرَقَتْ لقََطعَْتُ يدََهَا  .(1)«نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ أنََّ فَاطمَِةَ بنِتَْ مُحَمَّ

جْتمَِاعِيَّةِ؛ حَتَّى تَسْتَقِيمَ أَحْوَالُ الْخَلْقِ فيِ 
ِ

وَهَذَا منِْ أَجْلِ رِعَايَةِ الْْمُُورِ الَ

 جْتَمَعِ.الْمُ 

 أَيْ: إلََِّ الْحُدُودَ.« أقَيِلوُا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ »

كَذَلكَِ الْمَجْنيُِّ عَلَيْهِ أَوْ أَوْليَِاؤُهُ، فَهُمْ «: أقَيِلوُا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ »

 مُخَاطَبُونَ أَيْضًا بهَِذَا الْخِطَابِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ.

نََّ الْجِناَيَةَ لَيْسَتْ منِْ أَخْلََقِ ذَوِي «: وا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ أقَيِلُ »
ِ

لْ

الْهَيْئَاتِ منِْ أَصْحَابِ الْمُرُوءَاتِ وَالْخِصَالِ الْحَسَنةَِ الْحَمِيدَةِ، وَإنَِّمَا إذَِا وَقَعَتْ 

 فَحَ عَنهُْمْ.منِهُْمْ تَكُونُ هَفْوَةً منِهُْمْ؛ فَالْْحَْسَنُ أَنْ يُصْ 

، وَإنَِّما «: عَثرََاتهِِمْ » الْمُرَادُ باِلْعَثَرَاتِ: مَا يَثْبُتُ فيِهِ التَّعْزِيرُ، لََ إقَِامَةُ الْحَدِّ

.
ِ
، أَوْ منِْ حُقُوقِ عِبَادِ اللَّه

ِ
 يَثْبُتُ فيِهِ التَّعْزِيرُ بسَِبَبِ إضَِاعَةِ حَقٍّ منِْ حُقُوقِ اللَّه

سْتحِْبَابِ، وَلَيْسَ عَلَى سَبيِلِ وَالْْمَْرُ هَاهُناَ عَلَ 
ِ

ى كُلِّ حَالٍ للِنَّدْبِ وَالَ

لْزَامِ.  الْوُجُوبِ وَالِْْ

جُلِ «: أقَيِلوُا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ » فَإذَِا مَا وَقَعَ شَيْءٌ منَِ الْهَناَتِ منَِ الرَّ

سِيرَةً مُسْتَقِيمَةً، فَوَقَعَ منِهُْ شَيْءٌ منِْ مُرُوءَةً، وَخِصَالًَ حَمِيدَةً، وَ  -تَعَالَى-آتَاهُ الُلَّه 

رِيفُ يَأْخُذُ بيَِدِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقُومَ منِْ كَبْوَتهِِ، وَأَنْ  ذَلكَِ؛ فَهَذَا الْخِطَابُ النَّبَوِيُّ الشَّ

                                                            

ابقُِ.1)  ( التَّخْرِيجُ السَّ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  45   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

طَاؤُهُ كَمَا كَانَ فيِ يَنهَْضَ منِْ عَثْرَتهِِ، وَأَنْ يَعُودَ إلَِى سَالفِِ سِيرَتهِِ؛ لكَِيْ يَسْتَقِيمَ عَ 

 الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ.

ةٌ للِْحَدِيثِ بلَِفْظِ: «: أقَيِلوُا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتهِِمْ » إلََِّ »وهُناَلكَِ زِيَادَةٌ هَامَّ

 ؛ فَإنَِّ الْحُدُودَ لََ إقَِالَةَ فيِهَا، وَلََ شَفَاعَةَ.«الحُْدُودَ 

بعَْدَ أنَْ ذَكَرَ الحَْدِيثَ مِنْ رِوَايةَِ أبَيِ دَاوُدَ عَنْ عَائشَِةَ، -رٍ قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَ 

فَاعَةِ فيِمَا يَقْتَضِي » :-سَاكتِاً عَليَهِْ، مُشِيرًا بذَِلكَِ إلِىَ تقَْوِيتَهِِ  وَيُسْتَفَادُ منِهُْ جَوَازُ الشَّ

تِّفَاقَ، وَيَدْخُلُ فيِهِ الْْحََادِيثُ الْوَارِدَةُ  التَّعْزِيرَ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ 
ِ

فيِهِ الَ

مَامَ  تْرِ عَلَى الْمُسْلمِِ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغِ الِْْ  .(1)«فيِ نَدْبِ السَّ

مَامَ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ  ا إذَِا بَلَغَ الِْْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  منِْ إنِْفَاذِهِ، كَمَا قَالَ  -حِينئَذٍِ -أَمَّ

ذِي رَفَعَ سَارِقًا سَرَقَ شَمْلَتَهُ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ نَائمًِا، رَفَعَهُ إلَِى  حَابيِِّ الَّ للِصَّ

! منِْ أَجْلِ شَمْلَةٍ؟! هِيَ لَهُ »، فَأَمَرَ بقَِطْعِهِ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)؟«قَبْلَ أنَْ تأَتْيِنَيِ بهِِ  فَهَلًَّ كَانَ ذَلكَِ »قَالَ: 

                                                            

 (.12/88« )فَتْحُ الْبَارِي( »1)

(، منِْ طَرِيقِ: أَسْبَاطَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ 4883(، وَالنَّسَائيُِّ )4394أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )( 2)

كُنتُْ نَائمًِا فيِ الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ ليِ ثَمَنهَُا ثَلََثُونَ  حُمَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:

جُلُ، فَأُتيَِ بهِِ النَّبيَِّ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَ  ، فَأَمَرَ بهِِ ليُِقْطَعَ، صلى الله عليه وسلمسَهَا منِِّي، فَأُخِذَ الرَّ

 فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ منِْ أَجْلِ ثَلََثيِنَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبيِعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنهََا.

 ؟«فَهَلًَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أنَْ تأَتْيِنَيِ بهِِ »قَالَ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  رْوَاءِ »وَصَحَّ  (.2317« )الِْْ



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  46   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
  

ِ
 فيِهِ. -تَعَالَى-فَإذَِنْ؛ الْْمَْرُ وَلَّى، فَلََ بُدَّ منِْ إنِْفَاذِ حَدِّ اللَّه

دَليِلٌ عَلَى احْترَِامِ أَصْحَابِ الْمُرُوءَاتِ، وَالْْقَْوَالِ الْحَمِيدَةِ،  فيِ الحَْدِيثِ:

شِيدَةِ باِلْعَفْوِ  فْقِ بهِِمْ عَنهُْمْ،  وَالْْفَْعَالِ الرَّ تهِِمْ.وَالرِّ  ، وَعَدَمِ مُؤَاخَذَتهِِمْ بزَِلََّ

ذِي يُفْهَمُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُخَاطَبَ بإِقَِالَةِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتهِِمْ هُمْ  وَالَّ

ذِينَ بأَِيْدِيهِمْ تَنفِْيذُ الْعُقُوبَاتِ، وَالْمُعْتَ  سَاءَةِ إلَِيْهِمْ إنِْ وُلََةُ الْْمُُورِ الَّ دَى عَلَيْهِمْ باِلِْْ

قَالَةُ لعَِثَرَاتِ هَؤُلََءِ مَحْكُومَةً  وُجِدُوا، أَوْ أَوْليَِاؤُهُمْ عِندَْ فَقْدِهِمْ، وَلتَِكُونَ هَذِهِ الِْْ

لْطَانِ،  نََّ الْحُدُودَ إذَِا وَصَلَتْ إلَِى السُّ
ِ

رْعِ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ وَثَبَتَ مُوجِبُهَا بحُِكْمِ الشَّ

نََّ فيِ 
ِ

رِيفِ وَالْوَضِيعِ، وَالْغَنيِِّ وَالْفَقِيرِ؛ لْ ثُبُوتًا شَرْعِياا؛ فَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَتهَِا عَلَى الشَّ

سَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ  صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّبيِِّ 
ِ

، ثُمَّ قَامَ «؟!أتَشَْفَعُ فيِ حَد  مِنْ حُدُودِ اللهِ : »ڤلْ

ريِفُ »قَالَ:  فَخَطَبَ، ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلكَُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ الشَّ

، وَايمُْ اللهِ لوَْ أنََّ فَاطمَِةَ بنِتَْ  عِيفُ فيِهِمْ أقََامُوا عَليَهِْ الحَْدَّ ترََكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ الضَّ

دٍ سَرَقَتْ لقََطعََ مُحَمَّ   .(1)«دٌ يدََهَامُحَمَّ

 .)*(.؛ فَقَدْ حَفِظَهَا الُلَّه وَحَمَاهَا-رَضِيَ الُلَّه عَنهَْا وَأَرْضَاهَا-وَحَاشَاهَا 

 

                                                            

(، وَأَبُو دَاوُدَ 1688(، وَمُسْلمٌِ )6788، 6787، 3732، 3475أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (1)

(، منِْ 2547(، وَابْنُ مَاجَه )74: 72/ 2(، وَالنَّسَائيُِّ )1430(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4373)

 .ڤحَدِيثِ: عَائِشَةَ 

 (.2073-2068)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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فْقُِوَُ ُالرِّ ة  وتُِجَنَّ ي  نْفُِفُِِالْب  ُالْع  ُنَار 

هَا، وَصَخَبٌ كُ  هَا، وَعَناَءٌ كُلُّ تيِ تُبْنىَ عَلَى الْعُنفِْ جَدَلٌ كُلُّ هَا، الْبُيُوتُ الَّ لُّ

لَةٌ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ. هَا، قطِْعَةٌ منَِ الْعَذَابِ، قطِْعَةٌ منَِ النَّارِ مُعَجَّ  وَصُرَاخٌ كُلُّ

وَمَا منِْ بَيْتٍ فيِهِ رِفْقٌ إلََِّ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ، وَحَلَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ، 

 وَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُ جَمِيعُهَا.

نََّهُ وَأَمَّ 
ِ

بَاعُ الْمُسْتَقِيمَةُ؛ لْ هُ النُّفُوسُ، وَتَعَافُهُ الطِّ زٌ تَمُجُّ ا الْعُنفُْ فَشَيْءٌ مُقَزِّ

فْقَ لََ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلََ : »صلى الله عليه وسلمشَيْءٌ مُشِينٌ شَائنٌِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  إنَِّ الرِّ

وْأَةِ الْمَكْشُوفَةِ.«: ينُزَْعُ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ  يْنِ وَالْعَيْبِ، وَالْعَوْرَةِ باِلسَّ  منَِ الشَّ

فْقَ لََ يكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ »  «.إنَِّ الرِّ

 
ِ
: قَالَ قَالَ  -«صَحِيحِهِ »كَمَا رَوَى ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ -وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
فْقَ يحُْرَمِ الخَْيرَْ كُلَّهُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  «.مَنْ يحُْرَمِ الرِّ

هُ! فْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّ  مَنْ حُرِمَ الرِّ

بًا بكُِلِّ  ا نحِْرِيرًا، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى قَرَارٍ، مُتَقَلِّ مَنْ كَانَ عَنيِفًا حَادا

 يعُ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ؛ لَنْ يَتَأَتَّى منِهُْ خَيْرٌ.سَبيِلٍ، لََ يَسْتَطِ 
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فْقَ يحُْرَمِ الخَْيرَْ كُلَّهُ »   «.مَنْ يحُْرَمِ الرِّ

: فَيَنبَْغِي لكُِلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَكُونَ رَفيِقًا فيِ أُمُورِهِ وَجَمِيعِ أَحْوَالهِِ، » قَالَ القُْرْطبُيُِّ

يْطَانِ، وَلََ تُفَارِقُهُ الْخَيْبَةُ وَالْخُسْرَانُ، وَقَدْ قَالَ  غَيْرَ عَجِلٍ  فيِهَا؛ فَإنَِّ الْعَجَلَةَ منَِ الشَّ

سُولُ  شََجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ

إنَِّ فيِكَ لخََصْلتَيَنِْ يحُِبُّهُمَا الله؛ُ الحِْلمَْ، »لْ

 «.صَحِيحِهِ ». وَهَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«وَالْأنَاَةَ 

 هَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ تُدَاهِنَ؟!

..  حَاشَا وَكَلََّ

فْقِ، لََ باِلْعُنفِْ، وَإنَِّمَا الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ كَحَدِّ  ؛ وَلَكنِِ الْحَقُّ باِلرِّ هُوَ الْحَقُّ

فْقِ  يْفِ؛ وَلَكنِْ باِلرِّ  .)*(.السَّ

فُْ ُفُِِالْْ عَامَلَةِ،ُوَكَذَلكَُِالرِّ فْق  وتِ؛الرِّ ي  ُالْب  لُِسَعَادَةِ ب  ُفُِِالْْعَِيشَةُِمِنُْأَعْظَمُِس  فَقَدْ  ق 

بَ الْبُخَارِيُّ فيِ  فْقُ فيِ الْمَعِيشَةِ «: »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بَوَّ كَثيِرُ بْنُ عُبَيْدٍ - «بَابٌ: الرِّ

يقِ  دِّ دَخَلْتُ عَلَى عَائشَِةَ » قَالَ: -، رَضِيعُ عَائشَِةَ؛ فَهُوَ منِْ مَحَارِمهَِا(3)مَوْلَى الصِّ

 «.أَمْسِكْ حَتَّى أَخِيطَ نُقْبَتيِ»، فَقَالَتْ: ڤأُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ 

                                                            

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 17أخرجه مسلم ) (1)

 الْحُسْنىَ»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ  23(، الثُّلََثَاءُ 14)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه

 م.2006-7-18 |هـ1427الْْخِرَةِ جُمَادَى 

(، 862( )7/155« )الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ »(، وَ 901( )7/206« )التَّارِيخَ الْكَبيِرَ »( انْظُرِ: 3)

 (.4950« )تَهْذِيبَ الْكَمَالِ »وَ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  49   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

وهُ منِكِْ » فَأمَْسَكْتُ، فَقُلتُْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ! لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُّ

 «.بُخْلًَ 

. أَخْرَجَهُ (1)«لمَِنْ لََ يَلْبَسُ الْخَلَقَ  أَبْصِرْ شَأْنَكَ، إنَِّهُ لََ جَدِيدَ » قَالتَْ:

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

ذِي لََ يَكُونُ فيِهِ مَوْضِعٌ لشَِدِّ الْحَبْلِ؛ أَيْ: يَكُونُ «: نقُْبَتيِ» رْوَالُ الَّ النُّقْبَةُ: السِّ

 فيِهِ نَيْفَقٌ.لَهُ حُجْزَةٌ، وَلََ يَكُونُ 

رَاوِيلِ، وَالنَّيفَْقُ  ا يَكُونُ فيِ السَّ ةُ ممَِّ ذِي يُخَاطُ؛ ليُِدْخَلَ فيِهِ التَّكَّ : الْمَوْضِعُ الَّ

 فَإذَِا كَانَ لَهَا نَيْفَقٌ وَسَاقَانِ فَهِيَ سَرَاوِيلُ؛ وَإلََِّ فَهِيَ نُقْبَةٌ.

بٌ فيِ النِّدَاءِ.فيِهِ تَلَطُّفٌ وتَأَ «: ياَ أمَُّ المُْؤْمِنيِنَ »  دُّ

حََبِّ الْْسَْمَاءِ وَالْكُنَى لمَِنْ يُنَادَى، وَاجْتنَِابُ مَا يَكْرَهُ منِْ 
ِ

وَفيِهِ اخْتيَِارٌ لْ

 ذَلكَِ.

                                                            

يِّ فيِ 1) رِّ هْدِ »( أَخْرَجَهُ هَنَّادُ بْنُ السُّ ( 7/206« )بيِرِ التَّارِيخِ الْكَ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «الزُّ

نْيَا فيِ 901) نْيَا»(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ (، منِْ طَرِيقِ: سَعِيدِ بْنِ كَثيِرٍ بْنِ عُبَيْدٍ، 399« )إصِْلََحِ الدُّ

 ، بهِِ.ڤعَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ 

بَقَاتِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  نْيَا فيِ 8/73« )الطَّ « لََحِ الْمَالِ إصِْ »(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

 (، منِْ طَرِيقِ: 2/48« )الْحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 135« )التَّوَاضُعِ »(، وَفيِ 398)

 ، بهِِ.ڤشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ رَضِيعِ عَائشَِةَ، عَنْ عَائشَِةَ 

سْنَادَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  نَ الِْْ  (.367« )بِ الْمُفْرَدِ صَحِيحِ الْْدََ »وَحَسَّ
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وهُ مِنكِْ بخُْلًً »  فَمَاذَا يَقُولُ النَّاسُ فيِ زَمَاننِاَ هذَا «: لوَْ خَرَجْتُ فَأخَْبَرْتهُُمْ لعََدُّ

 ذَلكَِ؟!! لَوْ رَأَوْا مثِْلَ 

 ؛ أَيْ: دَعْ عَنكَْ هَذَا.«أبَصِْرْ شَأنْكََ »

 الْقَدِيمُ.«: الخَْلقَُ »

 «.أبَصِْرْ شَأنْكََ، إنَِّهُ لََ جَدِيدَ لمَِنْ لََ يلَبَْسُ الخَْلقََ » :قَالَتْ 

 .(1)«دَعْ عَنكَْ؛ لََ جَدِيدَ لمَِنْ لََ خَلَقَ لَهُ » وَفيِ رِوَايةَِ ابنِْ سَعْدٍ:

مَنْ لَيْسَ لَهُ قَدِيمٌ بَالٍ لََ جَدِيدَ لَهُ؛ إنَِّمَا يَكُونُ  نْ مَأثْوُرِ الحِْكْمَةِ:وَهَذَا مِ 

 الْجَدِيدُ منِْ بَعْدِ الْخَلَقِ؛ منِْ بَعْدِ الْقَدِيمِ الْبَاليِ.

 مَنْ بَليَِ ثَوْبُهُ فَهُوَ حِينئَذٍِ خَلَقٌ.«: الخَْلقََ »

 إذَِا بَليَِ.« خَلَقَ الثَّوْبُ »فَالْخَلَقُ منِْ 

:  قَالَ الْأشَْجَعِيُّ

 البْبببببببببَسْ جَدِيبببببببببدَكَ إنِِّبببببببببي لََببِببببببببسٌ خَلقَِبببببببببي

 

  

 وَلََ جَدِيبببببببببدَ لمِْبببببببببنَ لََ يلَبْبببببببببَسُ الخَْلقََبببببببببا 

 
قَتْ بمَِالٍ عَظيِمٍ، ثُمَّ رُؤِيَتْ تَرْقَعُ خِمَارًا لَهَا،  ڤوَيُرْوَى أَنَّ عَائشَِةَ  تَصَدَّ

قيِنَ بمَِالٍ عَظيِمٍ، ثُمَّ تَرْقَعِينَ خِمَارَكِ!يَا أُمَّ الْمُ »فَقِيلَ لَهَا:   «.ؤْمنِيِنَ! تَتَصَدَّ

                                                            

بَقَاتِ »( أَخْرَجَهَا ابْنُ سَعْدٍ فيِ 1)  (.8/73« )الطَّ
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 فَقَالَتْ وَتَمَثَّلَتْ باِلْبَيْتِ:

 البْبببببببببَسْ جَدِيبببببببببدَكَ إنِِّبببببببببي لََببِببببببببسٌ خَلقَِبببببببببي

 

  

 وَلََ جَدِيبببببببببدَ لمِْبببببببببنَ لََ يلَبْبببببببببَسُ الخَْلقََبببببببببا 

 
يَاشِ «: »تاَرِيخِ ابنِْ عَسَاكرَِ »وَفيِ  يَّ قَالَ: إنَِّ أَسْمَاءَ بْنَ خَرَاجَةَ قَالَ يَوْمًا أَنَّ الرِّ

 «.اخْضِبيِ ليِ لحِْيَتيِ»لزَِوْجَتهِِ: 

 «.إلَِى كَمْ تَرْقَعُ منِكَْ؟!» فَقَالتَْ:

أَصَابَهُ شَيْبٌ، فَطَلَبَ منِهَْا أَنْ تَخْضِبَ لَهُ لحِْيَتَهُ؛ ليُِغَيِّرَ شَيْبَهُ، فَقَالَتْ:  يعَْنيِ:

 تَرْقَعُ منِكَْ؟ يَعْنيِ: هَذَا قَدْ بَليَِ منِكَْ؛ فَإلَِى كَمْ تَرْقَعُ منِكَْ؟! إلَِى كَمْ 

 فَأْنَشَأَ يَقُولُ:

تبَببببببببببببه  عَيَّرْتنِبِببببببببببببي خَلقًَبببببببببببببا أبَلْيَبْببببببببببببتِ جِدَّ

 

  

 وَهَبببببلْ رَأيَبْببببتِ جَدِيبببببدًا لبَببببمْ يعَُبببببدْ خَلقًَبببببا؟ 

 كَمَبببببببا لبَسِْبببببببتِ جَدِيبببببببدِي فَالبَْسِبببببببي خَلقَِبببببببي 

 

  

 (1)يببببببدَ لمَِببببببنْ لََ يلَبْببببببَسُ الخَْلقََببببببافَببببببلًَ جَدِ  

 
تُهُ. فَهِيَ تقَُولُ:  قَدْ فَنيَِ شَبَابُهُ، وَذَهَبَتْ قُوَّ

 أَنْتِ أَفْنيَْتهَِا! فَقَالَ:

                                                            

 (.9/60« )تَارِيخُ دِمَشْقَ ( »1)
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قْتصَِادُ فيِهَا؛ ڤتَوَاضُعُ عَائشَِةَ  الأثَرَِ:فيِ هَذَا  

ِ
فْقُ فيِ الْمَعِيشَةِ، وَالَ ، وَالرِّ

نََّ هَذِهِ الْْمُُورَ 
ِ

نْسَانُ إلَِى لْ رُ قَدْرًا كَبيِرًا منَِ الْمَالِ؛ فَلْيَنظُْرِ الِْْ بتَِكْرَارِهَا وَدَوَامهَِا تُوَفِّ

إنِْفَاقِ الْمَاءِ، وَإلَِى إهِْدَارِهِ فيِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَلْيَنظُْرْ إلَِى مَا يُضَيِّعُهُ منَِ الطَّعَامِ 

رَابِ وَالثِّيَابِ.  وَالشَّ

 ْ حِيحَةِ أَمْ لََ؟!ظرُْ وَليْنَ  : هَلْ يَضَعُ أَمْوَالَهُ فيِ مَوَاضِعِهَا الصَّ

 وَلْيَكُنْ لَناَ فيِ هَذَا الْْثََرِ ذِكْرَى وَعِبْرَةٌ.

مَامُ الْبُخَارِيُّ تَحْتَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ  فْقُ فيِ »وَلهَِذَا ذَكَرَهُ الِْْ باَبٌ: الرِّ

نْسَانَ «المَْعِيشَةِ  رَتْ عَلَيْهِ قَدْرًا  ؛ فَإنَِّ الِْْ إذَِا أَصْلَحَ منِْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ؛ وَفَّ

هِ، وَأَنْ يَضَعَهُ فيِ  -حِينَئِذٍ -كَبيِرًا منَِ الْمَالِ، وَيُمْكِنُ  أَنْ يَجْعَلَهُ فيِ مَحَالِّ

مَْرِ مَوَاضِعِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
ِ

، وَإقَِامَةً لْ

 الْمُحْتَاجِينَ، ثُمَّ هُوَ بَعْدُ مُتَوَاضِعٌ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.

ذِي  وَفيِ الْأثَرَِ: قْتصَِادِ فيِ الْمَلْبَسِ، وَأَنَّ مَنْ لَبسَِ الْخَلَقَ الَّ
ِ

الْحَثُّ عَلَى الَ

ةٍ يَحْتَاجُ إلَِى أَنْ يُرْقَعَ، وَإلَِى أَنْ يُخَاطَ فَقَدِ اقْ  تَصَدَ، وَمَنْ لَبسَِ الْجَدِيدَ فيِ كُلِّ مَرَّ

عْدَامُ  فْلََسُ وَالِْْ سْرَافُ عَاقبَِتُهُ الِْْ  .)*(.فَهُوَ مُسْرِفٌ، وَالِْْ

 

                                                            

 (.2099-2093)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ُالنَُّ ادَعْوَة  َ فْقُِوَثَمَرَتُ  ُاسُِبِالرِّ

! مَنْ يَدْعُو النَّاسَ إلَِى الْهُدَى برِِفْقٍ وَتَلَطُّفٍ خَيْ 
ِ
ذِي يَدْعُو عِبَادَ اللَّه رٌ منَِ الَّ

. ةٍ إذَِا كَانَ الْمَحَلُّ يَقْبَلُ الْْمَْرَيْنِ؛ وَإلََِّ فَقَدْ تَعَيَّنَ مَا يَقْبَلُهُ الْمَحَلُّ  بعُِنفٍْ وَشِدَّ

ةَ فَعَلَيْكَ بهَِا. دَّ  فَإذَِا كَانَ الْمَحَلُّ لََ يَقْبَلُ إلََِّ الشِّ

فْقَ.وَإذَِا كَانَ الْمَحَلُّ لََ يَقْبَلُ  فْقَ فَلََ تَتَعَدَّ الرِّ  إلََِّ الرِّ

ةِ مَعًا؛ فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى الْهُدَى  دَّ فْقِ وَالشِّ ا إذَِا كَانَ الْمَحَلُّ قَابلًَِ للِرِّ وَأَمَّ

ةٍ.  برِِفْقٍ وَتَلَطُّفٍ خَيْرٌ منَِ الَّذِي يَدْعُو بعُِنفٍْ وَشِدَّ

نََّ النَّاسَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَجْعَلُ للِرِّ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 
ِ

فْقِ أَثَرًا لََ يَجْعَلُهُ للِْعُنفِْ؛ لْ

يَسْتَجِيبُوا مَعَ الْعُنفِْ إلََِّ مَنْ كَانَ فَاجِرًا، إلََِّ مَنْ كَانَ فيِ طَبْعِهِ الْخُبْثُ وَالْمَكْرُ، 

عْوِجَاجُ، فَهَذَا رُبَّمَا لََ يَنفَْعُ مَعَهُ 
ِ

لْتوَِاءُ وَالَ
ِ

ةُ. وَالَ دَّ  إلََِّ الشِّ

 تَعَالَى، 
ِ
فْقِ، وَكَذَا كَانَ رُسُلُ اللَّه نَّ النَّاسَ فيِ الْجُمْلَةِ يَحْتَاجُونَ إلَِى الرِّ

وَلَكِ

دٌ  فْقِ فيِ غَايَةٍ،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّهُ صلى الله عليه وسلموَكَذَا كَانَ سَيِّدُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ مُحَمَّ كَانَ منَِ الرِّ

فَوْقَ الْغَايَةِ  صلى الله عليه وسلملَةً حَسَنَةً، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه تَعَالَى أَخْلََقَهُ وَكَانَ يُعَاملُِ النَّاسَ مُعَامَ 

 
ِ
، صلى الله عليه وسلموَالْمُنْتَهَى فيِ الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ؛ وَلذَِلكَِ فَاءَ النَّاسُ إلَِى رَسُولِ اللَّه
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رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَلَنَا فيِهِ الْْسُْوَةُ وَالْقُ    دْوَةُ.وَأَخَذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى الصِّ

سُولُ  رَ الْخَلْقَ منَِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ يَاسَةَ الْحَسَنةََ؛ حَتَّى لََ يُنفَِّ كَانَ يَسُوسُ النَّاسَ السِّ

طُوا فيِ الْكُفْرِ، وَاقْتَحَمُوا  سْلََمِ تَوَرَّ نََّهُمْ إذَِا نَفَرُوا منَِ الِْْ
ِ

ينِ؛ لْ سْلََمِ وَالدِّ الِْْ

رْكَ اقْتحَِامًا.  الشِّ

ةٍ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلميَأْتيِ إلَِى النَّبيِِّ  وَهَذَا رَجُلٌ   صلى الله عليه وسلم، فَيَطْلُبُ منِهُْ بعُِنفٍْ وَشِدَّ

يَسُوسُهُ بلِيِنٍ وَرِفْقٍ، وَيُعْطيِهِ فَلََ يَرْضَى، ثُمَّ يُعْطيِهِ فَلََ يَرْضَى، ثُمَّ يُعْطيِهِ فَلََ 

جُلُ، وَكَانَ الْْصَْحَابُ قَ  وا بهِِ مُسْتَأْذِنيِنَ فيِ الْْخَْذِ يَرْضَى، فَإذَِا مَا انْصَرَفَ الرَّ دْ هَمُّ

 
ِ
جُلُ لطِيَِّتهِِ قَالَ صلى الله عليه وسلمعَلَى يَدَيْهِ رَسُولَ اللَّه ا انْصَرَفَ الرَّ : صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ، فَلَمَّ

جُلِ كَمَثلَِ رَجُلٍ أضََلَّ بعَِيرَهُ » يرُهُ نَفَرَ منِهُْ بَعِ -إنَِّمَا مَثلَِي وَمَثلَكُُمْ مَعَ هَذَا الرَّ

، فَأخََذَ النَّاسُ يتَبَْعُونهَُ، فَلًَ يزَْدَادُ إلََِّ نفُُورًا، فَقَالَ صَاحِبُ البَْعِيرِ للِنَّاسِ: -وَشَرَدَ 

خَلُّوا بيَنْيِ وَبيَنَْ بعَِيريِ، فَأخََذَ شَيئْاً مِنَ العُْشْبِ مِنْ نبََاتِ الْأرَْضِ، فَأقَْبَلَ عَلىَ 

 .(1)«يرُهُ عَليَهِْ، حَتَّى جَاءَ بهِِ وَزِمَامُهُ فيِ يدَِهِ بعَِيرهِِ، فَأقَْبَلَ بعَِ 

                                                            

يْخِ فيِ  (1) لَفِيَّةُ 300)ص« أَمْثَالِ الْحَدِيثِ »أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّ ارُ السَّ الْهِندُْ(، وَفيِ  -( )الدَّ

ثَنيِ أَبيِ، 472/ 1« )أَخْلََقِ النَّبيِِّ وَآدَابهِِ » (، منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِيم بْن الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّ

دُ أَعْطنِيِ، ، فَقَاصلى الله عليه وسلمعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيُِّ إلَِى النَّبيِِّ  لَ: يَا مُحَمَّ

، فَوَثَبَ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا صلى الله عليه وسلمفَإنَِّكَ لََ تُعْطيِ منِْ مَالكِِ وَلََ منِْ مَالِ أَبيِكَ، وَأَغْلَظَ للِنَّبيِِّ 

 
ِ
، تَقُولُ هَذَا لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمعَدُوَّ اللَّه

ا أمَْسَكْتمُْ »فَقَالَ:   «.عَزَمْتُ عَليَكُْمْ لمََّ

 «.؟أرََضِيتَ »فَدَعَاهُ؛ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فَأَعْطَاهُ؛ فَقَالَ: 
= 
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سُولُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَ   صلى الله عليه وسلميَسُوسُهُ حَتَّى رَجَعَ بهِِ منِْ نُفُورِهِ وَمنِْ نفَِارِهِ، وَالرَّ

جُلِ فَقَتَلُوهُ لَدَخَلَ النَّارَ؛ وَلَكنَِّ ال نَّبيَِّ الْمُخْتَارَ يُخْبرُِهُمْ أَنَّهُ لَوْ خَلَّى بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الرَّ

طَ فيِهِ. صلى الله عليه وسلم  يَسْتَنقِْذُهُ منِْ هَذَا الَّذِي تَوَرَّ

فَحَرِيٌّ بكُِلٍّ منَِّا أَنْ يُرَاجِعَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَسْأَلَهَا: أَرَفيِقٌ أَنَا أَمْ عَنيِفٌ؟ أَرَفيِقٌ أَنَا 

 أَمْ عَنيِفٌ؟

ؤَالَ، وَأنَْ يجُِيبَ عَنهُْ فيِمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَلىَ كُلِّ إنِسَْانٍ أنَْ يسَْألََ نفَْسَهُ هَذَا  السُّ

 رَبِّهِ بلًَِ رَقيِبٍ سِوَاهُ: أرََفيِقٌ أنَاَ أمَْ عَنيِفٌ؟!

                                                            
= 

 قَالَ: لََ.

 «.أرََضِيتَ؟»ثُمَّ أَعْطَاهُ أَيْضًا، فَقَالَ: 

 قَالَ: لََ.

 «.أرََضِيتَ؟»ثُمَّ أَعْطَاهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: 

 قَالَ: نَعَمْ.

 .نَّكَ قَدْ رَضِيتَ؛ فَإنَِّ فيِ قُلوُبهِِمْ عَليَكَْ شَيئْاًفَاخْرُجْ إلِىَ أصَْحَابيِ فَأخَْبرِْهُمْ أَ قَالَ: 

 
ِ
؟، مَثلَُ رَجُلٍ فيِ فَلًَةٍ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه أتَدَْرُونَ مَا مَثلَِي وَمَثلَُ هَذَا الْأعَْرَابيِِّ

ا النَّاسُ، فَمَا زَادُوهَا إلََِّ نفُُورًا، فَقَالَ: الْأرَْضِ، مَعَهُ زَادُهُ وَرَاحِلتَهُُ فَنفََرَتْ رَاحِلتَهُُ فَاتَّبَعَهَ 

فَجَعَلَ  -يعَْنيِ الحَْشِيشَ -دَعُونيِ فَإنِِّي أعَْلمَُ بنِاَقَتيِ مِنكُْمْ، فَعَمَدَ إلِىَ قُمَامِ الْأرَْضِ 

ي، حَتَّى رَجَعَتْ، فَأنَاَخَهَا فَحَمَلَ عَليَهَْا زَادَهُ ثمَُّ  ي هُوِّ اسْتوََى عَلىَ مَتنْهَِا،  يقَُولُ لهََا: هُوِّ

فَلوَْ ترََكْتكُُمْ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَتلَتْمُُوهُ، دَخَلَ النَّارَ فَمَا زِلتُْ حَتَّى فَعَلتُْ مَا فَعَلتُْ وَقَالَ 

 .«مَا قَالَ 

 وإبِْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ: لَيْسَ بثِقَِةٍ، وَلََ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  56   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
فيِ جَمِيعِ حَالََتهِِ، وَفيِ جَمِيعِ مَا يَغْشَاهُ منَِ الْْمََاكنِِ؛ فيِ الْمَسْجِدِ، وَفيِ  

وقِ، وَفيِ الْعَمَلِ   ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.الْبَيْتِ، وَفيِ السُّ

 أرََفيِقٌ أنَاَ أمَْ عَنيِفٌ؟!

جَابَةَ عَنهُْ بمَِا تَصْدُقُ فيِهِ رَبَّكَ  ؤَالَ، وَلََ تَنسَْ الِْْ اكَ أَنْ تَنسَْى هَذَا السُّ  إيَِّ

 .)*(!-تَعَالَى-

 

                                                            

 (.2105-2102)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  57   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُ فْقُِالْعَظِيمَة  ُالرِّ ُثَمَرَات 

ُوَفَُ ُعَظِيمَةً، ُثَمَرَاتٍ فْقِ ُللِرِّ ُجَليِلَةً؛إنَِّ لٍ  وَائِدَ  بْنِ مُغَفَّ
ِ
، عَنِ ڤفعَنْ عَبْدِ اللَّه

فْقَ، وَيعُْطيِ عَليَهِْ مَا لََ يعُْطيِ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

، «دَبِ الْمُفْرَدِ الَْْ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «سُننَهِِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ (1)«العُْنفِْ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

أْفَةِ، فَهُوَ فَعِيلٌ بمَِعْنىَ فَاعِلٍ.«: رَفيِقٌ » فْقِ وَالرَّ  منَِ الرِّ

عَدَمُ تَعْجِيلهِِ الْعُقُوبَةَ للِْعُصَاةِ منِْ خَلْقِهِ، بَلْ  بعِِبَادِهِ: -تعََالىَ-وَمِنْ رِفْقِ اللهِ 

 هِلُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا.يُمْ  -تَعَالَى-إنَِّهُ 

فْقِ.« وَيعُْطيِ عَليَهِْ »  أَيْ: عَلَى الرِّ

فْقِ: ا يعُْطيِهِ عَلَى الرِّ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، وَالتَّوْفيِقُ فيِ الْْعَْمَالِ مَعَ  وَمِمَّ

ا فيِ الْْخِرَةِ  فَأَجْرٌ عَظيِمٌ صَلََحِ الْبَالِ، وَنَيْلِ الْمَطَالبِِ، وَتَحْقِيقِ الْمَآرِبِ، وَأَمَّ

 وَثَوَابٌ جَزِيلٌ.

                                                            

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (، 4807(، وَأَبُو دَاوُدَ )16805( )16802( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )1) وَصَحَّ

 (.368« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  58   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
فْقِ منَِ الْخَيْرِ فَفِي «: وَيعُْطيِ عَليَهِْ مَا لََ يعُْطيِ عَلىَ العُْنفِْ »  وَكُلُّ مَا فيِ الرِّ

رِّ مثِْلُهُ.  الْعُنفِْ منَِ الشَّ

فْقُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ، وَمَا دَخَلَ الْعُنفُْ فيِ شَيْءٍ إِ   لََّ شَانَهُ.فَمَا دَخَلَ الرِّ

شََجِّ  صلى الله عليه وسلمالْحِلْمُ سَيِّدُ الْْخَْلََقِ، وَهُوَ خُلُقٌ يُحِبُّهُ الُلَّه، كَمَا قَالَ  وَقَدِيمًا قَالَ:
ِ

لْ

 .(1)«إنَِّ فيِكَ خَصْلتَيَنِْ يحُِبُّهُمَا اللهُ: الحِْلمُْ، وَالْأنَاَةُ »عَبْدِ قَيْسٍ: 

وتيَِ حِلْمًا فَقَدْ أُوتيَِ خُلُقًا خَيِّرًا عَظيِمًا، فَالْحِلْمُ منِْ أَعْظَمِ الْخِصَالِ، وَمَنْ أُ 

فْقُ.  وَكَذَلكَِ الرِّ

 الْحُسْنىَ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:
ِ
فيِقُ »بَيَانُ أَنَّ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه  «.الرَّ

، وَهِيَ صِفَةٌ فعِْليَِّةٌ حَقِيقَةً، لََ  وَفيِهِ:
ِ
 مَجَازًا كَمَا تَقُولُ إثِْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ للَّه

نَّةِ يَجِبُ أَنْ   الْوَارِدَةِ فيِ الْكتَِابِ وَصَحِيحِ السُّ
ِ
لَةُ؛ إذِْ كُلُّ صِفَاتِ اللَّه الْفِرَقُ الْمُؤَوِّ

الحِِ  لَفِ الصَّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ السَّ تُثْبَتَ لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، كَمَا هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّ

 هُمْ، بخِِلََفِ الْفِرَقِ الْهَالكَِةِ أَهْلِ التَّعْطيِلِ، وَأَهْلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّأْوِيلِ.وَمَنهَْجُ 

فْقِ، وَأَنَّهُ منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ فَجَاءَتِ النُّصُوصُ  وَفيِ الحَْدِيثِ: عُلُوُّ مَكَانةَِ الرِّ

دَّ   ةِ وَالْعُنفِْ إذَِا اسْتعُْمِلََ فيِ غَيرِْ مَحَلِّهِمَا.باِلْحَثِّ عَلَى التَّحَلِّي بهِِ، وَذَمِّ الشِّ

 منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، ﴿
ِ
ڎ ڈ ڈ ژ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْجَزَاءَ عِندَْ اللَّه

 .)*(.[8 -7]الزلزلة:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                                            

، بهِِ.(، منِْ طَرِيقِ 18( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)  : قَتَادَةَ، عَنْ أَبيِ النَّضْرِ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 (.2106-2100)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  59   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُمَنُْرَفَقَُبِعِبَادُِالِلهُرَفَُ فْقُِالْعَظِيمَةِ:ُأَنَّ ُبِهِ،ُوَمِنُْثَمَرَاتُِالرِّ مَةُ ابنُْ قَُالله  قَالَ العَْلًَّ

حَمَاءَ،  ¢وَهُوَ »: (1)$القَْيِّمِ  حَمَاءَ، وَإنَِّمَا يَرْحَمُ منِْ عِبَادِهِ الرُّ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُّ

حِبُّ وَهُوَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ مَنْ يَسْتُرُ عَلَى عِبَادِهِ، وَعَفُوٌّ يُحِبُّ مَنْ يَعْفُو عَنهُْمْ، وَغَفُورٌ يُ 

مَنْ يَغْفِرُ لَهُمْ، وَلَطيِفٌ يُحِبُّ اللَّطيِفَ منِْ عِبَادِهِ، وَيُبْغِضُ الْفَظَّ الْغَليِظَ الْقَاسِيَ 

فْقَ، وَحَليِمٌ يُحِبُّ الْحِلْمَ، وَبَرٌّ يُحِبُّ الْبرَِّ  اظَ، وَرَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ الْجَعْظَرِيَّ الْجَوَّ

لْعَدْلَ، وَقَابلٌِ للِْمَعَاذِيرِ يُحِبُّ مَنْ يَقْبَلُ مَعَاذِيرَ عِبَادِهِ، وَأَهْلَهُ، وَعَدْلٌ يُحِبُّ ا

فَاتِ فيِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.  وَيُجَازِي عَبْدَهُ بحَِسَبِ هَذِهِ الصِّ

، فَمَنْ عَفَا عَفَا عَنهُْ، وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ سَامَحَ سَامَحَهُ، وَمَنْ حَاقَقَ حَاقَقَهُ 

وَمَنْ رَفَقَ بعِِباَدهِِ رَفَقَ بهِِ، وَمَنْ رَحِمَ خَلْقَهُ رَحِمَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ إلَِيهِْمْ أَحْسَنَ إلَِيهِْ، 

وَمَنْ صَفَحَ عَنهُْمْ صَفَحَ عَنهُْ، وَمَنْ جَادَ عَلَيهِْمْ جَادَ عَلَيهِْ، وَمَنْ نفََعَهُمْ نفََعَهُ، وَمَنْ 

مَنْ تَتبََّعَ عَوْرَاتهِِمْ تَتبََّعَ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ هَتكََهُمْ هَتكََهُ وَفَضَحَهُ، وَمَنْ سَترََهُمْ سَترََهُ، وَ 

بهِِ، وَمَنْ مَكَرَ مَكَرَ بهِِ، وَمَنْ  -تَعَالَى-مَنعََهُمْ خَيرَْهُ مَنعََهُ خَيرَْهُ، وَمَنْ شَاقَّ الَلَّه شَاقَّ اللَّه 

فَةِ بعَِينْهَِا فيِ  -تَعَالَى-قَهُ بصِِفَةٍ عَامَلَهُ الُلَّه خَادَعَ خَادَعَهُ، وَمَنْ عَامَلَ خَلْ  بتِلِْكَ الصِّ

نيْاَ وَالْْخِرَة؛ِ فَالُلَّه   لعَِبدِْهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ الْعَبدُْ لخَِلْقِهِ. -تَعَالَى-الدُّ

نيْاَ  -ىتعََالَ -مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ »وَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ:  فيِ الدُّ

نيْاَ نفََّسَ اللهُ  عَنهُْ كُرْبةًَ  -تعََالىَ-وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ نفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

رَ اللهُ  رَ عَلىَ مُعْسِرٍ يسََّ . (2)«عَليَهِْ حِسَابهَُ  -تعََالىَ-مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ يسََّ

 عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ 
                                                            

يِّبُ ( »1)  (.82-80)ص: « الْوَابلُِ الصَّ

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2677(، ومسلم )6410( أخرجه البخاري )2)



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  60   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 .(1)«عَثرَْتهَُ  -تعََالىَ-مَنْ أقََالَ ناَدِمًا أقََالهَُ اللهُ »وَ  

ا (2)«فيِ ظلِِّ عَرْشِهِ  -تعَاَلىَ-مَنْ أنَظْرََ مُعسِْرًا أوَْ وَضَعَ عَنهُْ أظَلََّهُ اللهُ »وَ  نََّهُ لَمَّ
ِ

؛ لْ

اهُ منِْ  برِْ، وَنجََّ نظَْارِ وَالصَّ حَرِّ الْمُطَالَبةَِ وَحَرَارَةِ تَكَلُّفِ الْْدََاءِ مَعَ جَعَلَهُ فيِ ظلِِّ الِْْ

اهُ الُلَّه  مْسِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إلَِى ظلِِّ الْعَرْشِ. -تَعَالَى-عَسْرَتهِِ وَعَجْزِهِ؛ نجََّ  منِْ حَرِّ الشَّ

ذِي فيِ التِّرْمذِِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبيِِّ  هُ قَالَ فيِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ الْحَدِيثُ الَّ

يمَانُ إلِىَ قَلبْهِِ! لََ تؤُْذُوا »خُطْبَتهِِ يَوْمًا:  ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

 المُْسْلِمِينَ، وَلََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتهِِمْ؛ فَإنَِّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ 

 .(3)«تبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ فيِ جَوْفِ بيَتْهِِ تَ 

لَكَ كَمَا تَكُونُ أَنْتَ لَهُ  -تَعَالَى-فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وَكُنْ كَيْفَ شِئْتَ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 .)*(.«وَلعِِبَادِهِ 

 

                                                            

صحيح »(، وصححه الْلباني في 2199(، وابن ماجه )3460( أخرجه أبو داود )1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1758« )الترغيب والترهيب

 .ڤ( من حديث كعب بن عمرو 3006( أخرجه مسلم )2)

صحيح سنن أبي »(، وصححه الْلباني في 19776(، وأحمد )4880( أخرجه أبو داود )3)

 .ڤأبي برزة الْسلمي  ( من حديث4880« )داود

يِّبِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي  6الْخَمِيسُ  -( 9)الْمُحَاضَرَة: « التَّعْليِقُ عَلَى الْوَابلِِ الصَّ

 م.2021-6-17 |هـ1442الْقِعْدَةِ 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  61   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ

ُ ُفُِِالرِّ يْْ  نْفُِالَْْ ُفُِِالْع  ُّ ُفْقُِوَالشََّّ

فْقِ كَمَا قَالَ  -تَعَالَى-عَلَ الُلَّه لَقَدْ جَ  رَّ صلى الله عليه وسلمالْخَيْرَ فيِ الرِّ ، وَمَفْهُومُ ذَلكَِ أَن الشَّ

رْعِيَّةِ -فيِ الْعُنفِْ، وَهُوَ  ا يَجُرُّ إلَِيْهِ منَِ الْمُخَالَفَاتِ الشَّ ةَ  -فَضْلًَ عَمَّ رُ صِحَّ يُدَمِّ

دُ طَاقَةَ عَقْلهِِ وَبَدَنهِِ  نْسَانِ، وَيُبَدِّ شُ عَلَيْهِ فكِْرَهُ، وَيَقْطَعُ مَوْصُولَ صِلَتهِِ الِْْ ، وَيُشَوِّ

هِ؛  فْقُ فيِ الْْمَْرِ كُلِّ ا الرِّ ةِ وَالْغِلْظَةِ، وَأَمَّ دَّ باِلْخَلْقِ منِْ حَوْلهِِ؛ وَكُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ الشِّ

 فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ.

فْقَ سَبَبُ كُلِّ   خَيْرٍ.. إنَِّ الرِّ

هَا. فْقُ يَنبَْغِي أَنْ يَشْمَلَ حَيَاةَ الْمُسْلمِِ كُلَّ  وَالرِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 (.2067-2066)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  62   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
 

 

 

 



ءٍ إيلَّا زَانهَُ  63   مَا كََنَ الرِّفْقُ فِي شََْ
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